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دعتاء 


الهم لا سب لإلاما جعلتهسهلاً » ولا فضل إلاما ارتضيت 
للناس فضلا » الخير فيضمن شرعة صفي أصفيائك »والهدني 
نور من سنة أحب أحبّائك » شريت نفوس المؤمنين صافية 
بنعباك » وتقبَّلت أعالهم خالصة برضاك . 

تليكن ما كفيك من امت :زاوها أمطيت عن تجرد 
وعمل » خالما لإنوار ذاتك + معطر؟ يخاتم هداياتك » عسي 
أن يكون فيه دعوة مؤمنة إلى المثل العليا » وصيحة مخلصة 
لترفع عن الدنيا » فيُّقبل بإسباغ الفضل من مرضاتك » 
وإشراق الكري من صفاتك » إنك أنت السميع العليم . 


هنا ليجل 


« نعم الرجل عبد الله بن رواحة » 
د رحم اف هأخي عبد الله بن رواحة؛ كا نأيناأدر كته الصلاةأناخ» 
جمد رسول انه وَبْنه 
« لقد و أيتنا مع رسول الله يِل في بعض أسفاره » في اليوم 
الخار الشديد الحر » حتى إث الرجل ليضع من شدة الجر بده 
على و أسهءوما فيالقومصائٌ الارسول الله سلةوعبد اللهدبن رواحة» 


أبو الدرداء الصحابي 
وما رأيتأحداً أحرا ولا أسرع شعراً من ابن رواحة » 
الزيير بن العوام الصحابي 
«... وقد شهد له رسول الله يلت بالشهادة » فهو يمن يقطع 
لهيدخول الجنة » الامام ابن كثير 
« ... وقالوا: كان عبد الله أول خارج الى القتال » وآخر 
قافل منه » الامام ابن حجر 


لدا ىه 


نيرتم 


المقدمة 


كان هذا الكتاب في الأصل محاضرة ألقيناها في الثالث 
والعشرين من شهر ربيع الأول » سنة ثلاث وستين وثلاائة بعد 
الألف”" » في بهو المحاضرات من المجمع العامي العربي بدمشق" » 
بعنوان « شاعر على سرير من ذهب » . 

وقد تساءل الكثير من الناس يومذاك عن صاحب هذا 
السرير الذهي > وراحوا في ذلك مذاهب شتى : أتراه جاهلياً 
كان أم اسلامياً ؟ وهل هو النابغة الذي كان يأكل في صحاف 
الذهب والفضة » أم ابن المعتز الذي كات يرفل في أثواب 
النعيم ؟ أيكون ابن أني ربيعة الذي كانت له سعرى أَعْن 
من الذهب »> أم أنه ابن زيدون الذي تقدب في أعطاف 
الهناءة والمهوى ؟ . 


)1( يوافق ذلك التاريخ ل آذار 5144 م 
(؟) ممع اللغة العرببة اليوم 


ست لست 


ولقد كاث المتساءلون جميعاً لا يرتفعون عن التفكير في 
الدنيا الفانية وأعراضها الزائفة ؛ فان أحداً منهم لم يذسكر 
معرير الشهيد في الفردوس »> وما يرزقه الله تعالى من الفضل 
السابغ واللعيم المقيم . 

هذا الشاعر ذو السرير الذهي هو الأمير الشبيد عبد الله 
ابن رواحة الأنصاري » صاحب ورسول الله 2 وشاعره » 
ولقد أغفله الرواة والمترجمون ؛ إلا في القليل من الأخبار 
والاشعار » والمتفرق هن الاشارات واللمحات . 

وقد ععدنا إلى المصادر هتتبعين مستقصين » حتى ت" لنا 
ما جاء في الحاضرة التي طبعت بعذوان « شاعر على سرير 
من ذهب » ثم أعقب ذلك توسع واستقصاء ؛ نتيجة البحث 
الممشمر »> ورغبة في أن يكون هذا الكتاب في موضع 
يرضي هن السلسلة الكرية عن « أعلام المسامين » التي تصدرها 
دار القلم بتوفيق الله ووعايته . 

والله المسؤول أن يجعل من عملنا جميعاً مايكون فيه اغير 
والسداد » والنفع والوشاد » والزاد ليوم المعاد . 


بيلبايلان 


0 0-7 


عبد الله بن رواحة مثل من الأمثلة الصادقة في الايعان 
والإخلاص » والتفاني في سبيل المبدأ . اجتمع له من الخصال 
الكريمة مالم يكد عتيع لعل اموافيو زجع مطاع » وفارس 
شجاع » وقائد رت 5 ومكما و مقرب +اوخاغر شديد» 
وشهيد سعيد . 

صرف كل هذه السجايا الطيبة في سبيل تأييد الدعوة 
الاسلامية الجديدة» والذود عن حياضها أيام البعثة والحروب» 
وإذاذكرتالمدينةالمنورةفالتاريخالاملاميالإكباروالإعجاب 
لما كان لها من سابقة في دعالاسلام ونصرة الرسول عَنّهُ »فلقد 
كان عبد الله من بناة يحدها » بل كان من أعلام أولئك البناة 


-و- 


الذائدين عن كلمةالحق الخالدة » إذ شبدالحروب والمشاهد كلها 
مع رسول الله كله » إلا الفتح وما بعده »فإنه كان قد استشهد 
في سبيل الله عز وجل . 

وإلى القارىء الكريم في هذا الكتاب- سيرته وعبقريته 
في الجاهلية والاسلام : 


سمو إل 


فيسب وَجَاهِاسَمَه 


١‏ سه لو و سل م وير 
سبه وجاهاتته 


نسه وأسوته : 

هو عبد الله بن رواحة » بن ثعلبة » بن امرىء القيس » 
ابن عمرو» بنامرىء القي سالأكبرء بنمالك الأغر » بن ثعلبة» 
ابن كعب عبن الخزرج » بن الحارث » بن الخزرج », الأنصاري 
الخؤراجي ( موانق الذاريف فق يثري ): 

وكان يكنى بألي عمد »أو أبي رتواحة » وقيل : إنه كان 
يكنى بأبي عرو أيضاً . 

وأمه كبشة بنت واقد»ء بن عمرو » بن الأطنابة »بنعامر 
ابن زيد مناة » ابن مالك الأغر » فبي خزرجية مثله » يتتصل 
نسبها بنسبه عند جده مالك الأغر . 

وكان عمرو بن امرىء القيس أحد أجداد عبد الله ممن 


ا 


رج رلبرق كاك المي »نيت ون انان وقد قم 
قضاؤه . وإذا نظرنا في نسبه » تبينا أنه من أشرف أنساب 
الخزرج » فيه زعامة ورئاسة وفروسية وتضحية » اتصلت 
بالأبناء من الآباء حتى انتبت إلى هذا الصحابي الجليل » فكان 
رفيع القدر فيقو مهءعظي الكلمة»سيدافيالجاهلية وف الاسلام 
وكان النعمان بن بشير ‏ الصحالبى الجليل ‏ ابن أخت 
عبد الله .وهي كمرة بنترواحة » وفيها يقول قيس ين الخطيم 
شاعر الأوس متحدثاً عن شرفبها » متغزلا بها : 
اعد فيرة انا فتهجر أم شاننا شانها 
وعرةمنس روا تالنسا ء تنفجبالمسكأردانها"" 
وقد ذكر ابن حجر أنه ليس لعبد الله عقب في السابقين 
الأولين من الأنصار '" » وذكر ياقوت في ترجمة أبي علي 
الأنصاري اموي : أنه الحسين بن إبراهيم ... ابن عبد الله بن 


(0 الأغافي (؛ز: ؤوورى) 
(؟) الإصابة ( 59 :و.م با.م) 


رواحة »وأنه قتل شهيدا كجده في واقعة مرج عكا أيام صلاح 
الدين والصليبيين » ثم أورد له من الشعر : 
إن كان يحلو لديك قتلي فزد من الجر في عذابي 
عسى يطيل الوقوف بيني وبينك اللهقي الحساب”"" 
وإذا كان لنا أن نستنتج شيئا من أسيرة عبد الله » فبو 
أنها متاز بالفروسية والسيادة والتضحية والشعر في جاهلية 
العرب وإسلامبا » وهي خصال لا تنبت إلا خصالاً كريمة 
مثلبا » وكذلك يحتفظ بإرث الأجداد » ليطبع على غراره 
الحفدةغل توالى الآزمان والآباد , 
جاهليته ١‏ 
وقد عني بعبد اللهفي الجاهلية » شأن أبناءالأسر الكريعة» 
فإن الذي تولى تربيته ندا تنشئة حسنة قل مثلها » إذ كاتف 
يقرأ ويكتب من صغره » وكانت الكتابة نادرة بومذاك 
في العرب الأولين » كا قرض الشعر صغيراً » ولا اشتد ساعده 


)1 معجم الأدباء ( :5؛) 


-ه؟- 


كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية » وكان يتغزل بليى 


أخت قيس » وكان قيس يتغزل بعمرة أخت عبد الله ما مر. 


١ 7‏ الك 


7 1-0 عه 
إملامه وَمَشََإِهدَه 


«... وقالوا : كان عبدالله أول خارج الى القتال » وآخر قافلمنه» 
الامام أبن حجر 


5 5-0 ا يي 
إمّلامه وَمَشَإِهده 


3, 


إسلامه : 
إذا رجعنا بالفكر إلى أيام الاسلام الآولى » وجدنا ف 
أصحاب الرسول عَكِيّهِ رجالا لا ينضب معين الحديث عنهم » 
وآخرين لا يدانون أولئك في شهرة ولا في ظبور » والفريقان 
في ركب المدى يتسابرات » وفي نصرة القضية الواحدة 
لاختلفان . 
وكان من ألمع الصحب شخصية »وأظبرم أثرآ ؛صاحبنا 
اخ وؤالنة تقوو الأطان يمو تفن الظارناق السزة ويه 
إسلامه إلى أت لقي الله تعالى شبيدا مكرما » لآنه شبد مع 
رسول الله كته المشاهد كلها . . 
وأول مشهد نراه فيه : العقبة الثانية مع السبعين من 


ع5 


الانصار يوم أخذ الني عَليِنُهِ عليهم أن يمنعوه ما منعون منه 
نساءهم وأولادهم وأررف 5 

وقد أقام الرسول عله حينئن , علهم اثنى عشر تقيباً » 
كان عبد الله بن رواحة أحدهم » وكان هو وسعد بن الربيع 
نقيي بني الحارث بن الخزرج”" 

وكان البراء بن معرور زعمٍ الذين بايعوا يومذاك " 

وحينا قت البيعة واستأذنوا الني عه أن يمياوا على أهل 
منى بأسيافهم قال تله : « لم نؤمر بذل-ك » فرجع القوم 
يمهدون الآمر للرسول » ولأعظم هجرة كانت في الدنيا . 

في ندر 

ثم هاجر الرسول َيِل إلى يثرب » وهاجر من القرشيين 
من استطاع »فآخى الرسول بين المهاجرين والأنصار » وآخى 
بين عبد الله بن رواحة والمقداد ين عمرو ”> وأصبح عبد الله 

. كناية عن أزواجهم‎ )١( 

(؟) الإمتاع للمقريزي(ص١5١)‏ (م) الإمتاع (ص>م) 

(؛) الاصابة ( 5:8.” ) 


-ءآ- 


ابن رواحة شاعر النبوة » وأحد أمناء الوحي » يكتب بين 
يدي رسول الله كله . ثم كان من أمر العير ما كان » وإذا 
المسامون وقريش في بدر يتهيؤون للقتال في رمضان من السنة 
الثانية للبجرة . 

وكات الرسول #َلِتّهُ قبل بدء النزال في العريش الذي 
نصبوه له » وأصحابه على صفوفهم » فاضطجع فغشيه نوم » 
وكان قد قال : «لاتقاتلوا حتى أوذنم » وإن كثبوم 
قاربوم - فارموهم » ولا 57 السيوف حتىق يغشوع » : 
فقا لأبوبكررذيالشهعنهورسول الله مضطجع:يارسول اللهءقد 
دنا القوم » وقد نالوا منا . فنهض الرسول لله وهو رافع يديه 
0 00 
ذه العفانة"" زود التلنين نه رظن القيرك نولا يهم لك 








)١(‏ العصابة :الماعةمن الناس» و ليس في أصل معناها مهانة » وقد 
مدح حسان بن ثابت ماوك غان فقال : 
در عصابة نادمتهم2 يرما يحلقفيالزمان الأول 


-وو- 


ف اوأنو حك فول واه تمر بك اش + وليدن 
وجهك ». 

وكان عبد الله بن رواحة جريئاً » يغلى إياناً وثقة بالله 
تعالى » فم يالك نفسه أن يقول : « يارسول الله » إفي أشير 
عليك -ورسول اللهأعظموأعل بالله منأن يشار عليه إن الله 
أجل وأعظم من أن ينشد وعده ؟ . 

فقال يِه : « يابن رواحة » الا أنشد الله وعده ؟ إرنف 


01) 


الله لا يخلف المعاد "'» . 
ويومئذ قال المقداد بن الآسود رضي الله عنه قوله الذي 
أششرق له وجه الرسول عله وسره : يارسول الله » لا نقول 
كا قال قوم موسى : ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) ولكنا 
نقاتل عن يمينك وعن شثمالك وبين يديك وخلفك؛ وأخذ أبو 
بكر رضي الله عنه بيد الني يله يقول له: حسبك »ورسول 
لله يقول : «اللهم أنشدك عبدك ووعدك » اللهم إن شئت لم 
تعبد »نم خرج َل يبشر المؤمنين بالنصر ويقول (سيهزم الجمع 
وبولون الدير ) . 
)١(‏ الإمتاع ر صؤم ) 


ا 


ثم كان من أمر المبارزة الأولى أن قتل حمزة بن عبد 
المطلب الأسود بن عبد الأسد الخزومي » فخرج ثلاثة من 
المشركين :عتبة بن ربيعة »وأخوه شيبة بن ربيعة » وانه 
الوليد بن عتبة » حتى إذا فصّلوا من الصف إلى المبارزة خرج 
إلهم ثلاثة فتيان من الأنصار : صاحبنا عبد الله بن رواحة » 
وعوة فا اننا مارك نوا عوت امقر كوق أنهة ااه من 
الأنصار طلبوا أكفاءهم من قومبم استكباراً وكفراً » فأخرج 
الرسول عله حمزة وعبيدة بن الحارث وعلياً . فقتل هزة 
شيبة » وعلى الوليد » أما عبيدة ققد اختلف هو وعتبة 
بضر بتين »وأصاب كل منهه| صاحبه»فكر" حمزة وعلى علىعتبة 
فقتلاه » واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله » ومخها يسيل » 
قكاذ| ندل وس له الله علتم ردان ناا لفيف ايارسل 
الله ؟ قال :«بلى » فقال عبيدة : لو كان أبو طالب حيا لعل أني 
ما قال أحق منه حيث يقول : 
ونسامه حتى نصرّع حوله2 ونذهل عن أبنائنا والحلائل. 

وعد ان كتب التصو لابين ف يدرء من كه نالا تيل 


ج71 ابتت 


قبل غروب الشمس فبات فيه » وقدم عبد الله بن رواحة 
وزيقاق نناوقة "إلى الدسة شد لمعن هل الول 
من يومالأحد» يبشران أهل المدينة ‏ عاليتها وسافلتها ‏ بمافتح 
الله على المسامين » فنادى عبد الله في أهل العالية '" : يأمعشر 
الأنصار » أبشروا بسلامة رسول اللهوقتل المشركينوأسرهم» 
تم أتبع دور الأنصار فبشرهم . 

وقدرم زيد بنحارثة على ناقة الرسول يله القصواء يبشر 
أهل السافلة فلم يصدق المنافقون » وتلقى الناس رسول الله 
بالروحاء ينونه بفتح الله »ودخل المدينة من ثنية الوداع يوم 
الأربعاء الثاني والعشرين من رمضان » فتلقاه الولائد بالدفوف 
وهن يقلن : 

طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع 

وجب الشكر علينا ‏ مادعالله داع " 

(1) ترافق الرجلان في مؤتة حيث استشهدا في يوم وأحد » رضي 
الله عنها . 
)0 أهل العالية ثم : بنو جمرو بن عوف » وخطمة » ووائل . 
(م) الإمتاع (صحه ). 

تعاب 


ولما جيء بالأسرى المشر كين تال وسول الله ع :: 
« ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟ * فقال أبو بكر: يارسول الله 
قومك وأهلك »استبقهم واستثبهم لعل الله أن يتوب عليهم . 
وقال عمر :بارسو ل الله كدوك وأخرجوك »فقد مهم واضرب 
أعناقيم . وقال عبد الله بن رواحة : بأرسول الله 4 أنت في 
واد كثير الحطب فأضرم الوادي عليهم نار » ثم ألقهم فيه . 

فكت رسول الله كله فلم يرد عليهم شيئا » ثم قام 
فدخل » فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر » وقال ناس : يأخذ 
بقول عمر » وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله من رواحة . 

ثم خرج عليهم رسول الله مله » فقال : « إن الله ليلين 
قاوب رجال حتى تكون ألين مناللَيّنَء وإن الله ليشدّد قاوب 
وخاليس وورن نوين اللجار ةمون كلكا دكن 
كثل إبراهم عليه السلام قال:( منتبعني فإنه مي ومن عصاني 
فإنك غفور رحم ) وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه 
السلام قال : ( ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 


دهطاءت 


قال :( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قأوهم »فلا يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الألم ) وإن مثلك ياعمر كثل نوح عليه 
السلام قال : ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديار؟) أثتم 
عالة أي فقراء والكلام موجه للصحابة _فلا ينفكن أحدمنهم 
إلا بفداءأو ضربة عنق . 

فأنزل الله في عتاب المؤمنين وإيثارهم عرض الدنيا » 
ذها كن لني أن "بتكن أذ اسزى مدق كن فى الارضن رج 
تريدون عرض الدنياءوالله بريد الآخرة “والله عزيز حكم . 
لولا كتاب من الله سيق سكم فيا أخذتم عذاب عظي'" » . 

فكان رأي عمر من موافقاته التي أرادها الله سبحانه ' . 
وم يبعد عنه رأي ابن رواحة في الشدة على أعداء الله » وإن 
كان التعذيب بالنار لايكون إلا من الله سبحانه ءإذ يقول عليه 
الصلاة والسلام : لا ينبغي أن يعذب بالنار إلارب النار ؛ 

. 05 8 : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير : م وىم . 


وإن النار لا يعذب با إلا الله ''' © . 


في أحد 


ودكر عبه اق نوق أعنة وال فنا بلاميهينا : 
ولقد حزاً في قلبه مقتل حمزة رضي الله عنه فيها » ولا كان 
مأقه » جاء كل رجل بنساء قومه ينحن على حمزة » وجاء عبد 
الله بنساء بني الحارث بنالخزرجليشاركفي ذلك الحزن العام؛ 
ولكن الرسول يَكْلَه قال له : « ماأردت هذا ! » ونهاهن الغد 
عن التوخ اخ النهي. + 

ورثى عبد الله حمزة رضي الله عنه بقصيدة أوها : 

بكت عيني وحو لا بكاها ومايغني البكاء أو العويل 
عل سد الله غداة قالوا + أحدة ذا الررجل القتيل 

وكان ذلك فى السنة الثالثة من الحجرة . 

عند الله أُمير لعاسمة الاسلام 
وحينا انصرف أبو سفيان من أحد نادى : « موعد بيننا 
(1) أخرجه البخاري والنسائي . 


-بو- 


وبينك بدر الصفراء » رأس الحول» فووا ل 
عمررضي اللهعنه_وقدأمره الرسول عله _ :« نعم إنشاء الله». 

وكانت بدر الصفراء همع للعرب في سوق تقام لهلال 
ذي القعدة إلى تان رمنه» فامادناالموعد كرهأبو سفيان الخروج» 
وكان يظبر أنه يريد الغزو » فتأهب له المسامون » فأرسل 
من يخذالهم عن المسير »فجاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
وقالا: «يارسول اللهء إن لله مظهر دينه ومعن ندبه 2 
وقد وغدكا القوم موعدا ولاتحتٍ أن تخلف #خيرون أن هذا 
جين » فير لموعدهم » فوالله إن في ذلك لخيرة » . 

فسر الرسول تيمم قال : «والذينضي بيده لأخرجن 
وإن ل يخرج معي أحد» فخرج المسامون إلى بدر يتجارات 
ريحت كثيراً . 

واستخلف الرسول عَيْنّه علىالمدينة عبد الله بن رواحة » 
وسار في ألف وحمسمائة » فيهم عشرة أفراس » وحمل لواءه 
على رضي ان" 
() الإمتاع ر( صم١)‏ 


ودعا أبو سفيان قومه إلى الرجوع متعللاً بجدب العام » 
فسمّى جيشه جيش السويقءوعاد الرسول عَنَهُ وصحبه بعد 
غيبة ست عشر ليلة » كان أمير العاصة الاسلامية فيها عبد الله 
الواح 

وكان ذلك في السنة الرابعة للبجرة » وهذه هي غزوة 
« بدر الموعد». 

في الحندق 

قورع قوت كان سول الل يقل 
التراب بومئذمعالقومحتىوارى التراب بياض إبطيه »وير تجز 
برجز عبد الله بن رواحة : 

والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصلاقنا ولاصلينا 
فانزلن"' سكينة علينا وثيّت الأقدام إن لاقينا 
إن الذن'' قدبغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبيرنا 

وكان الرسول عه برفع بها صوته :« أبينا... أبينا ». 

وكابد عبد الما كابدالمسامون في هذه الموقعة » وكانوا 


. في الأصل « الألى » ولا يستقبم بها وزن الرجز‎ )١( 
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يأكلون مما يبعث به أهاوهم . وكانت عمرة بنت رواحة أم 
النعمان بن بشير وأخت عبد الله - وقد تقدمت الإشارة إليها - 
ترسل ابنتها يحفنة تمر عجوة في ثوبيما. إلى زوجها بشير 
وإلى أخيبا عبد الله * 

ورآها الرسول َيِه يومآوهو جالس في أصحابه »فقال: 
« تعالي يا بنية » ما هذا معك ؟ » فأخبرت ه فأخذه في كفيه 
ونثره على ثوب بسط له » وأمر بان ينادى بأهل المخندق » 
فاجتمعوايأكاون منه »حتى صدّروا وإنه ليفيض منأطراف 
التوني:: 

وكانت الخندق في الخامسة من الهجرة . 

في المربسيع 

وفيشعبان من السنةالخامسة أيضاً عاد عبد اللهبن رواحة 
من غزوة المريسيع » وكان معه رفيق له جابر بن عبد الله » 
فأقبلا حتى انتهيا إلى وادي العقيق في وسط الليل » والناس 


و للق 


معر سون » فتقدم ابن رواحة إلى المدينة فطرق أهله » 
)١(‏ التعريس : نزول المسافر آخر اللمل نزلة للنوم والاستراحة. 


ا 


فإذا مع امرأته إنسان طويل » فظن أنه رجل » وندم على 
تقدمه » واقتحم البيت رافعا سيفه بريد أن يضربما » ثم فكر 
وأدكر » فغمز امرأته برجله فاستيقظت وصاحت » فقال : 
« أناعبد الله فن هذا » ؟» قالت رحيلة » سمعنا بقدومم » 
فدعوتها كشطني » فباتت عندي». فبات وأصبح فخرج يلقى 
رسول الله َه وهو سائر بين أي بكر وبشير بن سعد 
الأنصاري » فالتفت الرسول عله إلى بشير » فقال :« يا أيا 
النعمان »إن وجه عبد الله ليخبركأنه كره طروق أهله » فاما 
انتبى عبد الله إلى الرسول ظَيَْه قال رسول الله :« برك يا بن 
رواحة ؟ » فأخبره » فقال عَِلُه : « لا تطرقوا النساء ليلآ» 
فكان ذلك أول ما :بى عنه رسول الله عَلِثم . 
سرية عبد الله لأسير بن و زام 


وفي السنة السادسة للهجرة ''' جعل اليود سيدا علهم 





)١(‏ قبل فتم خبر وهو الأرجم عند بعض الحققين » لأن المسير 
إلى خيير كان فيالحرم ‏ واتتحت في صفر سئة سبع للبجرة( ابن هشام 
11:1 ). 


1ت 
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أبي رافع لام بن أبي الحقيق » الذي كان عبد الله بن عتيك 
الأنصاري قد تولى قتله بيده ''' » وقال أسير : والله ما سار 


قِ خيب را سير بن رز امبعد مقتلزعيمهم العدو اللدود لامسامين 


عمد إلى أحد من يبود » ولا بعث أحداً من أصحابه إلا أصاب 
منهم ما أراد » وأنا صانع به ما ل يصنعه أصحابي » فقالوا : 
وما عسيت أن تصنع ؟ قال : أسير في غطفان فأجمعهم لحربه» 
واقيق إلى عدو حت كانه 2 فإئة لى يقد اعد عقر دارة 
إلا أدرك منه عدوه بعض ما يريد » فقالوا : نعم ما رأيت !!. 
وجمع غطفان » وسار لحرب المسامين » 5 ورد. 

ولعل الخبر بلغ الني يَْهُ قبل مسير رزام يجمعه الذي جمع » 
فأرسل عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفرء سر ليأتوا بخبر 
رزام وتآمره » وذهب عبد الله إلى ذحيه: خيبر » فدخل 
الحوائط والبساتين » وسأل وعرف » وذهب الثلاثة الذين معه 
متفرقين في الحصون » فسمعوا ووعوا » وعاد الجميع بعد 
ثلاثة أيام» فقدموا على رسول الله مُه لليال بقين من رمضان 


. ١ السيرةالحلية #:م‎ )١( 


ا 


وجاء رجل آخر إلى رسول الله عَكُهُ يقول له : تركت 
أسير بن رزام يسير إليكفي كتائب يهود » فندب رسو لالله 
ْلَه لقتاله الناس » فانبرى ثلاثون رجلا أأمر عليهم عبد الله 
ابن رواحة » فقدموا على رزام فقالوا له : نحن آمنون حتى 
نعرض عليك ما جمنا له ؟ قال : نعم » ولي منكم مثل ذلك » 
الا : نم » فقالوا : إن رسول الله و قد بعثنا إليك 
لتخرج إليه؛ ليستعملك على خيبر ويكرمك ويحسن إليك , 
فطمعت نفس رزام أن يتولى الإمرة من غير قتال » فاستشار 
صحبه من هود » فنبوهوقالوا: ما كان عمد ليستعمل رجلاً من 
بي إسرائيل »وهو مصر على دينه .قال :بل قد مللنا الحرب» 
ولعله قد مل الحرب أيضاً » وخرج مع المسامين بمثل عددهم ؛ 
فكان مع كل رجل رديف من المسامين »وأردف أسير عبد الله 
ابن رواحة »حتى إذا كانوا بقرقرة وهو موضع على بعد ستة 
أميال من خيبر -انتبه أسير إلى أن الآمر قد لا يخلو من كيد » 
فندم على مسيره إلى رسول الله كه » وأرادالفتك بابن رواحة» 
وفطن له عبد اللهدحين رآه بريد السيف »وّتد يده إليه »فكان 


الع 


أسرع منه إليه» فاستله وضربه به »فقطع رجله وهو يقولله: 
اغدراً عدو الله » وأخذ يكررها ثلاثاً . 

فسقط أسير عن بعيره »وكان ببدم مخدش فضر بعبدالله 
به فشجه في رأسه »ومال المسامونعل أصحاب رزام وقد تبين 
لى افد م تمروعو أعيه ان الأواعيذا عر سرع 
فأفلت منهم» وأقبل القوم عليرسول الله َكل وكان قد خرج 
إلى الثنية يجماعة من الصحابة » كأنه يستبطىء بحيء الجاهدون 
أو يبحشعهم -فحدثوهبا جرى فقال كيه ٠:‏ قد نا الله من 
القوم الظالمين » ومسح على وجه عبد الله وبارك شجته » فلم 
تتقيح » ولم يصبه منها أذى . ''' وكانت هذه السرية في شوال 
فق البكة الشاحية ومن 

ولافتح الرسول عله خيبر سنة سبع للهجرة سا قيبود 

)١(‏ وويت هذه السرية بإمرة ابن رواحة في كتب السيرة 
كالدحلانية 9/م ١و‏ الخلبية م07١١‏ وفيهنهأن عبدالل بنأنس هو الذي 
كان رديف أسير بن رزام » وهو الذي قتله » ولا إشارة لذلك في أسد 
الغاية عند ترحمة ابن أنس . 


على الشطر من الثمر والزرع » وكان يزرع تحت النخل » وقد 
بععث عبد الله رواحة 0 الزرع ويخرص عليهم» فأرادوا أن 
برشوه ليرفق بهم » فقال :والله لقد جئتم منعند أحب الخلق 
إل » ولآتم أبغض إلى من أعدادم من القردة والخنازير ؛ 
ومايحماني حبي إياه “وبغضي لك على أل أعدل فيك » فقالوا: 
بهذا قامت السمواتوالأرض !! وقال لهميعدأن خرص : «إن 
شئتم فلكم وتضمنون نصفماخ رصت » وإن شئمم فلناونضمن 
لم ما خرصت » . وفى ذلك غابة العدل والإنصاف . 

وخرص عليهمأربعين ألف واسق موقن أريذلة ير 
إلهم لعامه بأرضهم » وقد خرص هم مرة أو مرتين »ثم 
وافته المنية شبيداً رضي الله عنه . 

في الحديسة وعمرة القضاء 
وفي السنة السادسة للبجرة خرج رسول الله عه يريد 


. يلغ الوسق حمل بعير‎ )١( 
-)155:1( (؟) كا نقول الذهي في سير أعلام النبلاء‎ 


لهةخ#- 


العمرة » وساق معه ادي » وأحرم » ليعلم الناس أنه لا يريد 
حرباً؛ وكان أصحابه أكثر من ألف وأربعماثة » وفيهم أبو 
بكر وعمر واين رواحة وغيرهم » وصدتهم قريش » بر عامها 
بحسن ماجاؤوا إليه»وعقدت ببزالفريقينهدنة الحديبية»وكان 
فيها أن يأمن الناس الحرب عشر سنين » وأن يرجع رسو لالله 
َيِه فلا يدخل علهم مكة ذلك العام » فإذا كان العام القابل » 
خرجت قريش » ودخل رسول اللهباصحابه » فأقام فيها ثلاث 
معه سلاح الراكب فقط . 

وفي العام السابع من الحجرة جاء رسول الله يله مع 
من كان قد 'صد في عمرته تلك » وأدى عمرة القضاء » فدخل 
عَيِنهُ مكة وقد ركب ثقته القصواء » وأصحابه من حوله 
متوشحو السيوف يلبوت » وعبد اللهبن رواحة بين يديه 
آخذ بزمام ناقته وهو برتجز ويقول : 
خأو بني الكفارعن سبيله قدنزل الرحمن في تنزيله 
بأن خير القتل في سبيله خلوا فكل الخيرفي رسوله 
!ا رب إفي مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله 


70 اد 


نحن قتلنام على تأويله لا قتلنام على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله'"” 

فقالعمر ٠:‏ بابن رواحة» أفي حرم الله وبين يدي 
رسول الله تكله تقول هذا الشعر ؟ ! » فقال الرسول عَل 
«خل عنه يار » فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من 
من وقع النبل !!» وم يزل الرسول يَتَّهِ يليحتىاستم الركن 
يحجنه » وقيل ل يقطع التلبية حتى جاء عر وش مكة”" . 

وتحدئت قريش أن المسامين في "جهد » ووقف منهم 
جماعات عند دار الندوة»فاضطبع عليه السلام بردائه »وأخرج 
عضده اليمنى » ثم قال :« رحم الله امرأ أراهم اليوم قوة» فما 
انتهى إلى البيت - وهو على راحلته واين رواحة آخذ بزمامهاء 
وقد صف له المسامون_دنامنال ركن فاستامه بمحجنه »وهرول 
هو والمسامون في الثلاثة الأشواط الأول . 

وكان عبد الله بن رواحة مايزال برتجز في طوافه » فقال 

(1) ابن هشام( #:١؛‏ ) وتفسيراين كثير(5:.م) . 

. العكروش : جمع عراش . أراد ببوت مكة‎ )١( 


باس 


له الرسول عَيَْه : «إيها يابن رواحة! قل :لا إله إلا الله وحده» 
صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب 
وحده » . فقالها الناس » فاما قضى طوافه خرج إلى الصفا » 
فسعى على راحلته » والمسامون يسترونه من أهل مكة أرن 
برميه أحد منهم أو يصيبه بشيء . وتحر عند المروة » وحلق 
ثم دخل البيت'" . 
الأمبر الشهيد في مؤتة 

ولا كانت سنة تمان من الحجرة بعث الرسول عله سربة 
إلى مؤتة » وهي من عمل البلقاء بالشام دون دمشق . 

وسببها أن الحارث بن عمير الأزدي لا نزل مؤتة بكتاب 





)01 إمتاع الأسماع :خم والاصابة * : .ب والطبقات الكبرى 
لابن سعد . ومميت هذه العمرة تمرة القضاء لأن من صّد عن البت 
فعليه القضاء ( أبو حنيفة وأحمد ) أو لأن الني مَلِتٍَ قافى قريشاً سنة 
الحديبية »فالقضاء هنا الفصل الذي وقع عليه الم ءلالأنها قضاءعنالعمرة 
التي صد عنهاء لأنها لم تكن فسدت حتىيحب قضاوها »بل كان تمرة تامة 
( الشافعي ومالك ) ( ؟:7؟ الدحلانة ) . 


رسول الله عله إلى صاحب بصرى »أخذه شرحبيل بن عمرو 
الغسافي وضرب عنقه . فاشتد ذلك على الرسول عله » وندب 
لاوقا عقيفوا ويا سل لطر قال 05 يمن جان ك2 
أمير الناس » فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب » 
فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » فإن أصيب عبد الله 
أبن رواحة فليرتض المسامون رجلا بينم فيجعاوه علهم » 
وعقد لواة أبيض ودفعه إلى زيد . 

وخرج إلى مؤتة ثلاثة آلاف » ووصام الرسول وصية 
من أروع الوصايا'' فكان مما قال فيها : 

« أوصيكم بتقوى الله ومن معكم من المسامين خيراً ... ؛ 
ثم قال : لااتغدروا » ولا تغلوا » ولا تقتلوا وليدا . . . » ثم 
خاطب أبن المي .+ افحملة قيحة المركة وكو ىق تقية 
مانسميه اليوم : الشعور بالمسؤولية » فقال لَه : « وإن أنت 
خاصرت أهل حصن أو مدينة > فارادوك أن تستنز لهم على 
حك الله .فلا تستنزلهم على حك الله .ولكن أنزهم عل حكاك 

)01 الإمتاعص (ميع) 
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فإنك لا تدري أتصيب حك الله فيهم أم لا »و إن حاصرت أهل 
حصن أو مدينة فأرادوك علأن تجعل لهم ذمة الله وذمة زسوله 
فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله » ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أبيك وذمة أصحابك , فإنم إن تخفروا ذمتكم وذمة 
آباتم خير لم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله * . ثم 
خاطب الجند وأمرهم باحترام الحرية الدينية فقال : 

« وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين للناس » فلا 
تتعرضوا لهم . . » ثم أوصاهم الوصية التي يحبد عاماء الحقوق 
الدولية لتأييدها كيلا تكون الحرب بلا مستطيراً وشراً 
خافلوتقال ::«لاتقدان اذا #ولاتصدين] شر عا قينا 
ولا كبيراً فانياً لكر تن خلا بول لمن عجرا »ولا 
تهدموا بيت" ». 

وودع النا سالآمراء ومن معبمء ولما ودعوا ابن رواحة 
بكي » فقالوا : ما يبكيك يباين رواحة ؟ فقال : أما والله مابي 
حب الدنيا ولا صبابة إليا » ولكني سمعت رسول الله َل 





() الإمتاعص (5وم) . 
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يقرأ : ( وإن منك إلاواردهاء كان على ربك حتّا مقضيا '") 
فلست أدري كيف ل بالصدن يعد الوروة ؟! فقال المسامون : 
صحبم الله ورد؟ إلينا صالحين» ودفع عنكء فقال ابن رواحة: 
لكنني أسال الرحمن مغفرة وضربة ذاتكر غتقذقالز بدا 
أو طعنة بيديح ران مجحبزة” بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتىيقولوا إذامروا على جدثي ياأرشداللهمنغازر وقدرشدا”” 
أنت الرسول فن يحرم نوافله والوجه منهفقد أزرىبهالقدر 
فثدت الله ما آناك من حسن. فالمرسلينونصراكالذنينصروا 
إفي تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالفتهمفيالذينظروا"" 
تم قال ل بأرسول الله 4 مرفي بشيء أحفظه عنك .2 
)١(‏ الآبة ١ل/اهن‏ سورة مريم . 
(؟) الاستبعاب (1:1+م) خزانة الأدب (9:1بم) ابن هشام 
(م: مجو ؟4) وهذا تفسير لغرب هذه الأسات .ذات فرغ: ذات 
سعة الزيد:رغوة الدم (هنا). حران : سَّديد العطخش 1 الحدث :القير. 
لو ف رواية :تقدم البت الثالك على الأول 4 وسّطره الثاني 2 
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فقال يَيلْه « أنك قادم غدا بلدا السجود فيه قليل » فأكثر 
الميخوة 1# 

قال :«زدني يارسول الله “قال:« اذكر الله »فإنهدعونلك 
على ماتطلب » . 

فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهباً رجعءفقال :« يارسول 
الله » إن اللمهوتريحب الوتر » فقال عتم : « يابن رواحة . 
ماعجزت فلا تعجزن » إن أسأت عشراً أن تحسن واحدة » 
فقال : لا أسألك عن شيء بعدها ''" . 

وخرج القوم وخرج رسول الله عله يشيّعهم » حتى 
إذا ودعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة : 
خلف السلام علامرىء ودعته في النخل خير مشيّع وخليل 

وكات زيد بن أرمٌ يتهاً في .حجر عبد اللهبن رواحة » 
ح همكذار والله بعلم أن ما خانني صر »عا وردت كلمة « الني » بدل 
الرسول « وشفاعته » بدل « نوافله » و «يوم الحساب » بدل « الوجه 
منه » وتثببت مومى » بدل « في المرسلين ». 

. إمتاع الأسماع صهىم‎ )١( 


سالاد 


فحمله في حقيبة رحله » وخرج به غازيا في هذه السرية » 
فسمعه زيدمن اللي ليتمثليابياتهالتي منباهذه يخاطب بها ناقته : 
إذا أدنيتني وحملت حلي مسيرة أربع بعد الحساء 
فشانك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائ 
وجاء المؤمنوت وخلّفوني بارض الشام مشهور الثّواء 
وردّك كلذينسب قريب إىالرحمنمنقطع الرجاء”” 
هنالك لا أبالي طلع بثل ولا نخل أسافلها ررواء"' 


) في رواية أسد الغاية : الإخاء ( +5 ط الشعب‎ )١( 

(0) في الخزانة : إذا أديتني ...؛ الحساء: جمع حسي وهوموضع 
رمل تحته صلابة . لا أرجع : بحزوم بالدعاء : اللهم لا أرجع . وهنبي 
الثواء بدل مشبور : منصوب على الخال . وبر عبد الله بن رواحة بناقته 
وإطلاقه سراحها إذا بلغته مناه أحسن من قول الشهاخ : 

إذا بلغتني وحملت رحلىي 20 عرابة فاشر يدم الوتين 

فإن من عدم الإحسان أن يعقر الثاقة جزاه لها على معروفها » ومثل 
هذا كمثل الأنصارية المأسورة بكة » وقد نحت على ناقة فقالت : يا 
رسول الله » إني نذرت إن نحوت علها أن أنحرها » فقال ع : 
دليئس ما جزيتها » ( الموشح ٠88‏ ) . 


فبكى زيد » فخفقه ابن رواحة الدرة وقال : ما عليك 
با لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل ؟! 
وقال له في رحلته هذه : 
يازيد زيد اليعملات الذبل تطاولالليلهريت فانزل'"" 
أيانزل وسقى بالقوم 7 
وبلغ المسامون مؤتة بعد أن أقاموا يومين بمعان »وهرقل 
بومئذعآاب 2 فرأوا كثرة الأعداء »وكانوا مائة ألف من الروم» 


)١هو‎ : "( أسد الغابة‎ )١( 

)١(‏ في الخزانة أيضاً : « أنه رأى في نوادر ابن الأعرابي أرجوزة 
عدتها اثنانوعشرونببتاً مطلعها: يا زيد زيد اليعملات الذيل .. » قال 
أنشدني بكير بن عبيد الربعي » ولا أعلم من هو » أهو سايق على عبدالله 
ابن رواحة أم لاحق له » والظاهر أنه بعده » فإن الرجز في الجاهلة 
كان لا يتحاوز الأبات الثلاثة والأربعة » وإمًا قصّده وأطاله الأغاب » 
(١1:؛5؟).‏ 

وعلى هذا فالأرجوزة الطوية يغلب أن تكون منحولة وليست 
لعبد الله ؛ إلا أن يكون له أسْطار منها » ثم أححق بها ما ل يكن فها . 


ومعهم من العرب مائة ألف ''' » فاراد المسامون أن يكتبوا 
إلى الرسول عَيبَهِ » فشجعهم عبدالله بن رواحة وقال : « والله 
ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد » ولا بكثرة سلاح »ولا بكثرة 
خيول » إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » انطلقوا » والله 
لقد رأيتنا بوم بدرما معنا إلا فرّسان» ويوم أحد إلا فرس 
واحدء فإنماهي إحدى الحسنيين : إما ظهور علهم فذلك 
ما وعدن الله ووعد تبينا » وليس لوعده خلف »ء وإما الشبادة 
فنلحقبالاخوان »نرافقهم في الجنان »فقال الناس :«قد وال 
صدق ابن رواحة > . 

فقال عبد الله في محبسهم : 
جلبنا الخيل من أجأ وفرع تغر من الحشيشها العكوم 
حَدوَها "مق الصوان سينا أزل كارك صفحسة أدع 
أقامت ليلشين على معان فاعقب بعد فترتها جموم 
فرحنا والجياد مسومات تنفّس من مناخرها السموم 

)١(‏ وهم من : لخم وجذام وبلقين وبهراء ويلى . و كلهم مننصارى 
العرب . 
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فلا وأبي مآب لنأتينها وإن كانت بها عرب وروم 
بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوانسها النجوم 
تراضية النيقة لهو ) اننا قن ا" 
سقط زيد بن حارثئة شهيداً وتبعه جعفر بن أبي طالب » فدعا 
الناس عبد الله بن رواحة وهو في جانب العسكر » فتقدم 
فقاتلحيناء م نزل»فأتاه أبن ع1 اك مول ساك 
شد ببذاظبرك» فإنكقدلقيت فأيامك هذممالقيت !! فأخذه 
من يده فانتبش منه نبشة؛ ممسمع الخَطمة في الناس فقال لنفسه: 

. تغر : تطعم سيئاً فشيئآ . السبت : النعل . أزل : أملس‎ )١( 
نموم : الاستراحة واستعادةالنشاط . المسومات: المعامات .السموم: الريح‎ 
الخارة . مآب : موضع : البريم: الحرام : اللحب . كثرة الأصوات.‎ 
القوانس : جمع قونس » أعالي الببضمن الوذ . تثيم : تبقى أعأ بدون‎ 
. ) زوج ( ياقوت  الطبري  ابن هشام‎ 

. العرق : العظم الذي عليه بعض لم‎ )١( 


« وأنت في الدنيا !! » وألقى العرق من يده » ثم أخذ سيفه 
وأسرع » وقال مخاطباً نفسه : 

يانفس إلا تقتلى توق هذا حمامالموت قدصليت 

وماتمنيت فقد أعطيت إن تفعليى فعلها هديت 

وإن تأخرت فقد شقيت ١"‏ 

ثم حدّث نفسه فقال » فيا يذكر المؤرخون : « يا نفس 
إلى أي شيء تتوقين ؟ إلى فلانة : - امرأته ‏ فهي طالق » 
و إلى فلان وفلان : - غاماتف له فبم أحرارء وإلى معجف 
- وهو بستان له فبو لله ولرسوله » ثم قال : 
انفس مالك تكرهين الجن أقمم الله تنه 
طائعة أولا لتكرهّه ''' فطالا قد كنت مطمئنة 

(1) في رواية : بدل حمام :حياض » ويدل أعطيت: لقيت. 
ويريد بقوله : فعلها : فعل صاحبيه : زيد وجعفر . 

(؟) في أسد الغابة ( م7 - ط الشعب ) لم ترد كامة ( لا ) » 
والصواب إثباتها لإقامة وزن الرجز . 


هل أنت إلانطفة في شنه 1 قدأجلبالناسوشدّوا الرانه!"؟ 

وحمي الوطيس فطعن عبد الثهبن رواحة » فاستقبلالدم 
بيده » فدلك به وجبه » ثم 'صرع بين الصفين» فجعل يقول : 
« يا معشر المسامين ذبوا عن لحم أخيك » . فجعل المساموف 
يحملاون حتى يحوزوه » فلم بزالوا كذلك حتى مات مكانه 
شيية: 

وكان رسول الله َه قد قال له حينا أنشده قوله : 
فتبّت الله ماأتاك من حسن تثبيتموسىونصر] كالذينصروا 

« وأنتفثيتك اهيا بنرواحة » 

قالوا : فثبته الله أحسن الثبات » فقتل شبيدا »وفتحت 
له أواب الجنة فدخلبا سعيداً . 

وقد روي '" أنه لما أصيب القوم جاء الخبر من السماء 
في ساعته إلى الني يله »فصعدامنبر »وأمر فنودي : «الصلاة 

. الرنة : صوت بشهه الكاء . النطفة : الماء القليل الصافي‎ )١( 
الشنة : السقاء البالي » اي فيوس كأن تبراق النطفة » أو ينخرق السقاء»‎ 
ضرت ذلك كلوق فى حسدة:‎ 

(؟) رواية ابن الأثير في الكامل وغيره . 
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جامعة » فاجتمع الناس فقال : « ثار خبر ثلاثاً عن جيشكهذا 
الغازي : إنهم لقوا العدو » فقتل زيد شهيد؟ ‏ فاستغفر لهب " 
ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شبيدا- فاستغفر 
له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة » وضضت الرسول يله 
حتى تغيرت وجوه الأنصار»وظنوا أنه قد كان في ابن رواحة 
بعض ما يكرهون » فقال الرسول كته : ثم أخذ الراية عبد 
الله بن رواحة فقاتل بهاحتى قتلشهيدا » . ثم قال ميته : لقد 
رفعوا إلى في" الطنة- فيا برق انام عل سزن من ذهب + 
فرأيت في سريرعبد اللهبنرواحة ازوراراً عنسرير صاحبيه» 
فقلت: ع هذا ؟ فقيل لي:مضياء وتردد عبد اللهبعض التردد» 
ثم مضى فقتل ''' ». 

)١(‏ أسد الغابة( © : وه١‏ )والإصابة( « : 7٠١+‏ ) والطبقات 
( :لام ) وابن هشام ( «:وم؛ ) وفي بعض الروايات زيادة «لم 
يُعقب » أي لم يكن له نسل من بعده » وقيل : بل هي : « لم يعقّب 
أي لم يتردد .وفي المحبط : التعقبب : التردد في طلب المج.د »والانتظار 
والالتفات » ولعلهذا المعنى أوفق لما ذكره ياقوت كما مر فيالحددث 
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وقال رسول الله عله : « مر بي جعفر البارحة في نفر 
من الملائكة ءله جناحان مخضب القوادمبالدم » . 

وقالت أسماء بنت عميس : ٠‏ أتافي الني مُه وقد فرغت 
من اشتغالي» وغسلت أولاد جعفر ودهنتهم . فأخذهم وشمهم 
ودمعت عيناه. فقلت: يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ 
قال :« نعم » أصيب هذا اليوم ؛ث عاد إلى أهله ؛ فأمرهم أن 
يصنعوا لآل جعفر طعاماً. فهو أول ما عمل في الاسلام 
لهذا الشأن . 

وكانت مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة 
- أي سنة * 50م - وإليها انتبى عمل ابن رواحة في المشاركة 
بتشييد الصرح العظيمم نيحد الاسلام؛رحمهالله رحمة واسعة'" . 

وقد خلف عبد الله في القيادة بومئذ خالد بن الوليد »: 

)١(‏ وقبره مع قبر صاحبيه اليوم في قرية « المزار » وهي مديرية 
ناحبة تبعد عنمؤتة ثلاثة كيلو مترات إلى الجنوب» وكلاهها على الطر يق 
المعمدة التي تريط عمان بالطفيلة » ومعان جنوب بلدة الكرك في شرق 


الأردن ( عن العدد ه من جلة رسالة الأردن ١409‏ ) . 
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فأخذ الراية ودافع الناس » وأغار وأغير عليه حتى انصرف 
بالناس إلى رسول الله يِه »وقد ذكر ابن كثير أن رسول الله 
َيه لقب خالداً حينذاك بسيف الله إذ قال : « اللهم إنه 
سيف من سيوفك فأنت تنصره > وواقع الأمر أن انسحاب 
خالد كان نجاحاً » إذ لم يغامر » وبرغم غضب المسامين على 
العائدين » الذين أسموم الفرارءفقد قال رسول الله ْله عنهم: 
« ليسوا بالفرّار ولكنهم الكرّار إن شاء الله » . 
وبكى المسامون شهداء مؤتة فقال حسان من قصيدة له : 
فلا يبعدن الشهقتلى تتابعوا بمؤتةمنهم ذو الجناحين جعفر 
وزيد وعبد اللهحينتتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطر'"' 
وذكر حسانجعفراً وزيدأوعبد الله في كثير من شعره» 
من ذلك ماقاله في عبد الله : 
ثم جودي ' للخز رجي بدمعر سيداً كان ثم غير نزور 


(3) ابن هشام ( :١4؛‏ ). 
(؟) مخاطب عبنه . 


وقال غيره ممن عاد من القتال : 
كفى ح نذأف رجعت و جعفر وزيد وعبد الله في رم سأقبر 
قضوا بهم لامضوا لسبيلهم وخلفت للباوى مع المتغر”*" 
« وبعد فبلاً ترى إلى هذه العبرة والموعظة الحسنة » 
فإنما معناها أن المؤمن لا يجوز له أن يتردد أو يخاف الموت في 
سبيل الله » بل يجب عليه كلما مضى في أمر يؤمن بأنه لله أن 
يحمل حياته على كفه»وأن يلقي بها في وجدمن يقف في سبيله» 
فإما فاز وظفر فبلغ ما يؤمن به من حق الله » وإما استشهد 
كا الكل كن أن يسبه: + وبالذكن الباق اروم عظم عرق 
0 » وأن الإمساك على 
الحياة في مذلة إهدار للحياة » فا يستحق صاحبها بعد ذلك في 
الحياة ذكراًوأن الرجل يلقي بيديه إلى التبلكة إذا هو عرض 
حياته تعريضاً تذهب معه ضحية غرض وضيع » وأنه كذلك 
يلقي بيديه إلى التبلكة إذا هو أمسك عل حياته حين يدعوه 
)١(‏ المتغبر : الباقي » إسارة إلى قوله تعالى : (فهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر ). 
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داعي الحق جل شانه ‏ ليقذف بها في وجه الباطل ليسحقه» 
فيواريها هو بالحجاب» ويخاف عليها الموت خوفاً هو شر من 
الموت » وإذا كان التردد القليل من اين رواحة » مع إقدامه 
بعد ذلكواستشبادهقد جعله في غير مكانة زيد وجعفر »اللذين 
اقتحما صفوف الموت اقتحاما » وطارا للاستشهاد فرحا » فا 
بالك بالذي ينكص على عقبيه طمعا في جاه أو مال أو غرض 
من أغراض الحماة ؟! إنه إذآ للحشرة الحقيرة وإن عرض عند 
الشيواق جاه + وإن يذ مال قارون/ماالةا» وهل لنفس إنسائية 
أن تغتبط حقا لشيء اغتباطها للتضحية في جانب مادؤ من بأنه 
الحق » حتى تنتبي من ذلك إلى الاستشهاد في سبيل الحق أو 


0) 


إلى ليك الحق الحياة'"' * . 


(1) من كتاب و حياة مد متك » لحمدحسين هيك لصفحة 46م . 


لخ -_- 


« رحم الاين رواحة » إنه كان يحب المجالس التي تتباهى بها الملاتكة» 
جمد رسول الله ملت 


منافبيه 


رأينا فيمامر من الكلام عنابن رواحة كثيراً من المناقب 
في التفاني والإخلاص عو إن الباحث ليقف له على فضائل دينية 
واجتاعية هله في الطبقة الأولى من عظمء الاسلام » ولو أنا 
وو كلما غك موعن اقية وار اا كي كر الضوزة الت 
للإخلاص والإيمان ؛ والطاعة والمية » وهي في جموعبا فينة 
أن تبوىء صاحبها مكانا عليا في الجتمع الناهض . 

فاذا أضفنا إلى سجاياه ما كان منأمر شاعريته » وروايته 
لحديث الرسول يِه وجدناه من شخصيات التاريخ الاسلامي 
الرائعة . 

ذكرت زوجهلن تزوجهامن بعده حين سألا عن صنيعه 
أنه : « كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين » وإذا 


ديان- 


دخل بيته صلى ركعتين » لايدع ذلك" 2 . 
وقالوا عنه: « كان عبد الله أول خارج إلى القتال» وآخر 
قافلمنه ' ». 
وكان أحد الشعراء الحسنينالذين بردو نالآأذى عن رسول 
الله مَيلَهُ والاسلام والمسايت”"" 
و كان من الذاكرينلله كثيراً. 
قال أبو الدرداء : « أعوذ بلله أن يأتي على يوم لا أذكر 
فيه عبد لله بن رواحة » كان إذا لقيني مقبلآ ضرب بين ثدبية 
وإذا لقيني مدبراً ضرب بين كتفي » ثم يقول : « ياعويمر » 
اجلس فلنؤمن ساعة » فنجلس فنذكر الله ماشاء » ثم يقول : 
« يأعويمر » هذه مجحالس الايمان » مثل الإيمان مثل قيصك » بينا 
أنك قد نزعته إذ لبسته»وبينا أنك قد لبسته إذ زعته » القلب 
)١(‏ الاصابة (؟ :ج.م_بر.سم) وكان هذا الزوج الحديد قد قال 
ها : تؤوجتك لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته !! فذاكرت له أشاء 
كثيرة ومن لنها صلاته في ببته في دخوله وخروجه . 
(؟) الاصابة ( 5س : بو.م) . 
(*) تهذيب الأمماء واللغات الامام النووي . 


حََة-ه 


أسرع تقلباً من القدر إذا استجمعت غليانها » . 
وكذلك كان شأن ابن رواحة معغير أبي الدرداء » فكان 
كلم) لقي رجلا من أصحابه قال له : « تعال نؤمن بربنا ساعة » 
وقال عنه رسول الله ْلَه في حديث طويل : « نعم الرجل 
عبد الله بن رواحة » وقال ي#َكِتُهِ : « رحم الله ابن رواحة إنه 
يحب الجالس التي تتباهى بها الملاتكة'' » . وقال : « رحم الله 
أخي عبد اللهبن رواحة كان أيئا أدركتهالصلاة أناخ '' 2 . 
وعن ابن أبي ليلى أن الني عَقَْه كان يخطب» فدخل عبد 
الله بن رواحة » فسمعه يقول : « اجلسوا » فجلس عبد الله 
مكانه خارجا من المسجد دون تأخر » فاما فرغ عليه الصلاة 
والسلام بلغه ذلك » فقال له : « زادك الله حرصاً على طواعية 
الله وطواعية رسوله» . 
ومرض ابن رواحة مرة وأغمي عليه » فعاده رسول الله 
عله فقال : « اللهم إن كانت أجله قد حضر فيسره عليه » 
)١(‏ الإصابة (,:>.م) 
(؟) رواه الطبرافي وإسناده حسن . 
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وإن ‏ يكن حصر أجله فاشفه » فوجد عبد الله خفة » فقال : 
« يأرسول الله » أمي تقول:« وأجبلاه »وملك قد رفع مرزابة 
من حديد يقول :« أنت كذا ؟ ! » فلو قلت نعم لقمعني بها ». 
وكان عبد الله بن رواحة ‏ مريضا ‏ واضعا رأسه في 

حجر امرأته » فبكى » فبكت امرأته » قال : مايبكيك ؟ 
قالت : رأيتك تبي فبكيت »قال : إن ذكرت قول الله عز 
وجل: ( وإن' منك إلاواردها ) فلا أدري أنجومنها أم لا '"'. 
وعاده رسول الله يله مرة فا تجاوز له عن فراشه, 
فقال : « أتدرون من شهداء أمتي ؟ » قالوا: قتل المسم شهادة» 
قال : « إن شهداء أمتيإذن لقليل !قتل المسل شهادة » والبطن 
شهادة » والغرق شهادة» والمرأة يقتلبا ولدها جمعا شبادة » '"' 
وفي حديث أبيالدرداء رضي الله عنه قال : « لقد رأيتنا 

مع رسول الله عَلِنه في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد 
الحر » حتى إن الرجلليضع من شدة الحر يده على رأسه » وما 


) تفسير ابن كثير (؛ :وبح‎ )١( 
(؟) الطبقات ام‎ 





اه؟ به 


في القوم صا إلارسول الله مه وعبد الثهبن رواحة . '"' » 
وقد ذكر أنه لما نزلت الآي القرآئية الكرعة : « ولو أن 
كتبنا علهم أنراقتلوا أنفسك أو اخرجوا من ديارك » مافعلوه 
إلا قليل منهم » ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لحم 
أشدتثبيتا" ' » فقالأناسمنأصحاب الني عله :«لو فعلرينا 
0 
أو الخروج من الديار » من أشق الأمور على النفس . 
فبلغ ما قاله الصحابة رسول الله مَيلتْهُ .فقال : « للإيان 
أثبت في قلوب أهله من الجبال الروامي » » أو قال : « إبنف 
منأمتي لجالا الإيان أثبت في قلويهم من الجبال الرواسي » 
وقد ورد أن رسول الله عله لما تلا هذه الآية الكرعة 
أشار ببده إلىعبد الله بنرواحة »وقال :«لوأن الله كتب ذلك 
لكان هذا من أولئك القليل» ''" . وبحسب هذه الشهادة أن 
(1) أخرجه البخاري ومسل في كتاب الصوم . 
(؟) الآبة + من سورة النساء . 


(م) تفسير ابن كثير : ( 7 : بسمس ا ليم )ى 


توضح لنا عن إيمان عبد الله رضى الله عنه . 

وذكر في الحديث عن كرمه أن ضيفامن أهله نز لعتده» 
ا يِل » فاما رجع إلى أهله وجدهم 
م يطعموا ضيفهم انتظارا له » فقال لامرأته : حبست ضيفي 
5508 (أي الطعام) على حرام » فقالت امرأته : هو 
على حرام » وقال الضيف : هوعلى حرام » فاما رأى ذلك 
وضع يده » وقال : كلوا باسم الله » ثم ذهب إلى الني عله » 
فذكر له الذي كان منهم » ثم أنزل الله تعالى قوله الكري : 
«ياأيها الذينآمنوا لا تحرمواطيبات ماأحل الله لم : 
ولا تعتدوا إنالله لا يحب المعتدن ١"‏ 

كل يدلنا عل أن اق :زؤاتحة كرت ال حانب إياتة 
وطاعته وإخلاصه رجل عمل » وجد » وكفاح وإذا تجلت 


)١(‏ الآنه بم من سورة المائدة » ويري الشافعي و كثير من العاما 
أن من حرم مأكلا أو ملبساً أو سْيئاً ماعدا النساء » أنه لاحرم عليه 
ولا كفارة عله أيضاً أصريم ما ورد الآية الكرية المذ كورة » 
( عن ابن كثير 590:9 ) . 


اسه 


لنا من الحديث عنه جوانب من الطواعية والاندفاع في نصرة 
الله ورسولهء فنا كانت لتخفى عن الفكر جوانبالجد والسعي 
في حياته » أيإنه كان في لغة عصرنا رجل عقيدة إيجابية يسك 
بالحياة من طرفيها : إيمان لاريب فيه »وعمل لا وهن يتسرب 
إليه »ولعلمما يظهر هذه الناحية العملية من تفكيره؛ ماأجاب 
به في تفسير كلمة وردت في قول الله تعالى : ٠‏ منْيَشْفَع شفاعة 
حسنة يكن لدنصيب منهاء وامن' يشْفع شفاعة سيائة يكن له 
كفل منبا وكان الله على كل شيء مقيتا . »' 
فقد سأله أحدمم عن لفظة ( مقيت ) فقال : " 
لكل إنسان بقدر عمله " . 


أي أن الله برزق ويقيت كلإنسان بحسب جهده وعمله» 





> ورد أن معنى المقيت هو : المفيظ , والشبيد » والحسب‎ )١( 
» والقدير » والرزاق » ( الزعخشري وابن كثير ) وقل المقتدر أيضاً‎ 
) وأقات على الشيء اقتدر عليه ( الزعنشري‎ 

(؟) ابن كثير زم يما 





لآن الكلمة مشتقة من القوت »وهو يمسكالنفس ويحفطها .'"' 
فتفسير كلمة واحدة قد يدل على لفتة الذهن عند من يفسرها » 
وهكذانرى أنابن رواحة رجل عقيدة »وعمل»وحياته تثبت 
كل ذلك . 

وكان رحمه الله شديداً عل المنافقين » وأشباههم » فعن 
أسامة بن زيد رضي الله عنما أن الني عله ركب حار 
عليه كاف » تحته قطيفة فدكية » وأردف أسامة وراءهيعود 
سعد بن عبادة رضي الله عنه قبل وقعة بدر » فسار حتى مر 
بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن ساول » وذلك قبل أف يسم 
عبد الله » وفي الجلس أخلاط من المسامين والمشركين عبدة 
الأوثان واليودء وفي الجلسعبدالله بن رواحة رضى الله عنه» 
فلا غشيت الجلس عجاجة الدابة » حمّر عبد الله بن أب" أنفه 
بردائه » وقال : لا تغيروا علينا !فس الني مَليلّهِ ووقف 
ونزل » فدعام إلى الله » فقرأ عليهم القرآن » فقال له عبد الله 
ابن أبي : يا أيها المرء نه لا أحسن ما تقول » إن كان حقا فلا 


. ) مإم‎ : ١ ( العشاف ازعشري‎ )١( 
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تؤذ به في بجالسنا .وارجع إلى ر حلك » فن جاءك فاقصص 
عليه . 

فقال ابن رواحة : بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا 
فإنا نحب ذلك » فاستب المسامون والمشركون والهود» حتى 
كادوا يتثاورون ""' »فم بزل رسول الله عن يخفضهم حتى 
سكتواء فركب الني عله دابتهدحتى دخل على سعد بنعبادة» 
فقال له : « أي سعد ء ألم تسمع ما قال أبو 'حباب ؟» - بريد 
عبد الثهبن أبي" - قالسعد: يارسول الله » اعف عنه واصفح » 
فقد أعطاك الله ما أعطاك » ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة'"' 
عل أن يتوجوه فيعصّبوه '" ءفاما رد ذلك ,الح قالذي أعطاك 
الله شرق بذلك '“» فذلك الذي فعل به ما رأيت ؛ "' 


. ساورون : يتواششون ويتخاحمون‎ )١( 
. (؟) البحيرة : البلدة‎ 
. يعصيوه : يسوكدوه ويلكوة‎ )*( 
. (؛) شرق بذلك : غص به وهو از‎ 
. (ه) حياة الصحابة د" : هم )نقلا عن صحيح البخاري‎ ' 


5 


وكان رضي الله عنه داعية إلى الله ورسوله » ينشط في 
دعوة الناس للدخول في الاسلام » وإلى القارىء الكرم هذه 
القصة الطريفة فيدعوتهلأبي الدرداء صديقه ‏ وقيل إنه أخوه 
لأمه . 

أخرج الحا في المستدرك عن الواقدي قال : 

كان أبو الدرداء رضي الله عنه فها ذكر ‏ آخر أهل داره 
إسلاما » لم يزل متتعلقاً بصنم له وقد وضع عليه منديلآ » وكان 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام فيأبى؛ 
فيجيئه عبد الله بن رواحة » فاما رآه قد خرج من بيته خالفه 
فدخل بيته وأعجل امرأته » وإنبها لتمشط رأسها . فقال أبن 
أبو الدرداء؟ فقالت : خرج أخوك آنفاً . فدخل بيته الذي كان 
فيه الصم ومعه القدوم » فأنزله وجعل يقد ده فِلذا فلذ وهو 
برتجز سر منأسماء الشياطين كلا :« ألا كل ما يدعى مع الله 
باطل » ثم خرج . 

وسمعت المرأة صوت القدوم وهو يضرب ذلك الصم ؛ 
فقالت : أهلكتني يا بن رواحة افخرج على ذلك » فلم يكن شيء 
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حتى أقبل أبو الدرداء إلى منزله » فدخل فوجد المرأة قاعدة 
تبي شفقاً منه . فقال : ماشانك ؟ قالت : أخوك عبد الله 
ابن رواحة دخل على فصنع ما ترى . فغضب غضبا شديدا ,خم 
فكر في نفسه » فقال: لو كان عند هذا خير لدفع عن نفسه . 
فانطلق حتى أتى رسول الله َيِه ومعه ابن رواحة فأسا. '"أ 

وفي ختام الحديث عن مناقبه نقول : يكفيه فضلآوشرفاً 
أنه من شهداء الاسلام في عبد النبوة » وأن رسول الله عله 
قد شهد له بذلك » وعن هذا الآمر يقول الامام ابن كثير : 

« شهد له رسول الله عه بالشهادة » فهو ممن يقطع له 
بدخول الجنة » . 


.)45 : ١( حياة الصحابة‎ )١( 


ان روأ 


رواحم ا محرث 


اروا 


بنُروَام ا ممرث 


إذاعر فناماتقدم من حياةصاحبناعبداللهواتصاله بالرسول 
عَِِهُ وجدنا من البداهة أن يكون له شأن مذكور في رواية 
الأحاديث النبوبة الشريفة . 

فقدروىعبد الله بن رواحة عنالني عَظِلَهُ وعن بلالمؤذنه 
عليه السلام . 

وروى عنه جماعة كثيرة منهم : ابن عباس » وأسامة بن 
زيد» وأنس بن مالك والنعان بن بشير ‏ ابن أخت عبدالث# 
وأبو هريرة . 

وأرسل عنه جماعة من التابعين كألي سامة بنعيد ال رحمن» 
وعكرمة»وعطاءبنيساروغيرهم؛ وكلأولئكمنعظمءالإسلام . 


الا ل 


فى 


جاء عنه في مسند الأمام أحمد :5 

« حدثنا عبد الله » حدثني أبي » حدثنا عبد ال حمن بن 
سفيان » عن حميد الأعرج » عن مد بن إبراههيم » عن أبي 
نز 0000000 
إلى امرأته » فإذا في بيته مصباح » وإذا مع امرأته شي » فأخذ 
السيف » فقالت امرأته : « إليك إليك عني » فلانة قشطني » 
فأتى الني َيِه فأخبره » ذنبى أن يطرق الرجل أهله ليلا» . 

« حدثنا عبد الله » حدثني ألي » حدثنا يعمر بن بشى > 
حدثنا عبد الله » قال أخيرنا بونس» عن الزهري» قال سمعته 
تان ين أ ستان عقا سمت آنا هريرزة يقول كام فق قصصه: 
« إن أخا لم كان لايقول الرفث - يعني ابن رواحة ‏ قال : 
وفينا رسول الله يتاو كتابه إذاانشقمعروفمنالليل ١‏ ساطع 
يبيت يجاني جنبهعنفراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 
أرانالهدىيعدالعمىفقلوبنا به موةنات أن ما قال واقع 


(1) مند الإمام أحمد ( :1ه ) 5 
)١(‏ في البخاري : من الفجر . 


- بن - 


أورد القرطي أثناء كلامه عن منع المحْدث من قراءة 
القرآن حديثاً »أخرجه الدارقطني عن ابن عباس عن عبد الله 
ابن رواحة :« أن رسول الله يله نبى أن يقرأ أحدنا القرآن 
وهو جنب ؟ . 

وعن عكرمة قال:« كان أبن رواحة مضطجعاً إلىمجنب 
امرأته » فقام إلى جارية له مما ملكت يمينه في ناحيةالحجرة 
- أي الجاورة ‏ ( وانتببت امرأته » وفزعت إذ ل تجده في 
مضجعه » فقامت وخرجت فرأته ) فرجعت إلى البيت 
فأخذت الشفرة ثم خرجت » وقام عبد الله فلقي زوجه تحمل 
الشفرة » فقال : مبم''' ؟ عقالت : مهم !! لو أدركتك حيث 

)١(‏ كلمة بمانية يستفهم بها » معناها : ما حالك » وما سأك » وما 
هذا الذي أرى بك » ونحو ذلك . 


د ك؟لات 


رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة »قال : وأين رآأيتني؟ 
قالت :رأيتك مع الجارية !فقال : ما رأيتني . وقد :بى رسول 
الله َي أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب » قالت :إن كنت 
صادقاً فاقرأ القرآن - وكانت لا تقرأ القرآت ولا تحنظه - 
فقال بوهمها أنه يقرأ من القرآن : 
شبدتفلم أكذب بأن مدا رسولالذيفوقالسمو كفن عل 
وأن أيا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل 
وأن التيبالجزع منبطنمكة ومن دانها كل عن الخير معزل 
فقالت : زدني » فأنشدها . 
أانا رسول الله يتلو كتابه كلاح مشهور منالفجر ساطع 
أتىيالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أت ماقال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت+الشركينالضاجع 
فقالت : زدني » فأنشدها : 
شهدت يأرن وعد الله حق2 وأنالنار مثوى الكافرينا 
وأن حمدا يدعو بحق وأنالله مولىالمؤمنينا"” 


. ) 5.4: ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


وأن العرش فوق الماء حقي وفوق العرش رب العالينا 
وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومينا'"" 

فوقع في نفسها أنه يقرأ القرآن » إذ لايجر عل قراءته 
وهو حدس ) فقالك:+ انك الله روكذ رك اللصن + وضد قنه 
فما قال . 

وغدا عبد الله على رسول الله عله فاخيره » فضحك حتى 
بدت نواجذه عله '"' 

ولاريب في أن هذه الأبيات التي أوردها توهم الجاهل 
أنها من القرآن الكري لكثرةمافيها من الألفاظالقرآنية والمعاني 
الاسلامية » وإن القارىء ليستنتج من هذه القصة إهانا عميقا » 
وكا عو 9 وري متها بحسن لتفينة ار ال الاعف 
3 يستنتج قوةيقين زوجةعبد الله “والمستوىالعامي الذي كانت 
عليه » وأشباهها كثير في العربيات »ويشهد صورة عن غيرة 
المرأة ورعونتها » ومبلغ تفكيرها » وما تتطلع إليه على رغ 
فاتموه القبرنية السمساف: 

. زيادة من روح المعاني للآلوءي‎ )١( 

(؟) الاستيعاب ( 57:١‏ ). 





« كان عبد الله بن رواحة أحد الشعراء المحسنين الذين يردون 
الأذى عن رسول الله علخ والاسلام المسامين » 
الامام النووي 


ابن رواحَة إِلِشَاعم 

ااا ف تالوين قنك واف دا 2ل قزر 
في الجتمع العربي الاسلامي » فليس دون ذلك ماورد عنه فما 
يتعلق بالدعوة الحمدية من ناحية الشعر » وإنه أن الإطالة في 
القول أن نذكر ماكان للشعراء من منزلة اجتّاعية أيام العرب 
الأولى »وما كان لأقوالهم من الأثر البليغ والنفوذ في بجتمع كان 
يعتز بالبيت من الشعر » ويخشى كلمة تنزله إلى حضيض الهانة 
والعار . فالشاعر ‏ وهو لسان قومه » والمدافع عنهم - كان 
صحيفة الدعاية » وصوت الكرامة يصطنعه الكبراء » ويخشى 
أذى لسانه العقلاء » ولهذا كانت مساهمة الشعراء في بناء يجد 
القبيلة لاتقل عن مساهمة الفرسان والأبطال » وما أحاديث 
الأعثىوالحخطيئة وجرير»وغيرهم فيجاهلية العرب وإسلامبا» 
لتخفى على امطّلع . 
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فإذا كانهذا مقام الشاعر الذيلايقاتل ولايحضر المعارك؛ 
فكيفإنكازفارساً مغواراً»وبطلاً متفانيا كاانرواحة؟! فهو 
إذن يضم المجد من طرفيه في الشعر والفروسية . 

ولقد كان القتال بين المسامين والمشركين لا يقتصر على 
الأسنة دون الألسنة » إذ كان لمقاول الشعراء شأن خطير في 
النضال بين الحق والباطل . 

وهذا رسول الله عه يقول بعد أن انهزم المشىكون يوم 
الأحزاب : « إن المشركين لن يغزوم بعد اليوم ولكنكم 
تغزونهم »وتسمعون منبم أذى » وجو نكءفن يحمي أعراض 
المسامين ؟ » فقام عبد الله بن رواحة فقال : « أنا » فقال عله : 
٠‏ إنك لحسن الشعر  »‏ ثم قام كعب بن مالك فقال « أنا » فقال 
ينه وإنك لحسن الشعر » " . 

« وكان يهجو قريثاً ثلاثة نفر من الآنصار يجيبونهم : 
جنات تن ات ركسو جاللفاةء أوعي اقاين ووالجة: 


)1( الأغاني (؛ :لدوه1:ه؟). 


عم ىإ صم 


والآثرء» ويعيرانهم بالمثالب » وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم 
بالكفر لأنه أقبح الخازي » وينسبهم إليه » ويعم أنه ليس فيهم 
شر من الكفر » فكان أشد شيء عليهم في ذلك الزمان قول 
حسان وكعب » لاعتزازهم بمفاخر الجاهلية وتعزيهم بعزائها » 
وكان أهون شيء عليهم قول ابن رواحة لتنكبهم عن طريق 
الاسلام » فاما أساموا وفقهوا الاسلام » كان أشد القول عليهم 
قول ابن رواحة» " . 


(5) الأغافي ( ؛ : ؛ وه :م١‏ )»2 وتلاحظ أن جري رأ كان 
يتقسّل طريقة عمد الله في هحائه للأخطل . ويقول الأستاذ أحمد الشايب 
في الكلام على الطريقة التي اتبعها الشعراء الثلاثة : 

« نحن وإن كنا نوافق إحالاً على هذا الكلام » فإنا نلاحظ عله : 
قريش بالكفر . 

اني : إن سعراً كثيراً قد ضاع ما هجبت به قريش » لأن ما في 
أيدينا من سْعر حسان و كعب يتصل بأيام الاسلام فقط ثم هو بعد 


الى 


ورسول الله َه جالس وعنده أناس من اصحابدفي ناحية 
منه » فاما رأوني افوا" ''' : «ياعيد الله بن رواحة » 
ياعبد الله بن رواحة » فعامت أن رسولالله دعاني » فانطلقت 
نحوه فقال : « اجلس ههنا » فجلست بين يديه » فقال :«كيف 
تقول إذا أردت أن تقول ؟  »‏ كأنه يتعجب لذاك ‏ فقلت : 
« انظر في ذاك ثم أقول » » قال : « فعليك بالمشركين » . 
قال عبد الله : ول أكن هيأت شيئاً » فنظرت في ذلك ثم 


أنشدته فما أنشدته : 








حثالثاً : إن المعاني الدبنية عند حسانو كعب كانت في الغال مدحاً 
في الاسلام ورسوله وسّهدائه وجموسّه » وكانت عند ابن رواحة كذلك 
وذماً في الهودية والنصرانة والوثنة القرسْية بوجه خاص. أما هحاء 
قريش فكان أ كثره جاهلاً أو على مثاله » وكان أقل مباحمة لارسول 
ولدينه . ول بحفظ التارييخ الأدبي من هجام للرسول شُيئا أو سْيئاً 
ذا بال . وتحد ابن هشام في أعقاب بعض القصيد يقول : وقد تركنا 
أبياتاً فا إفحاش » وغالبها كانموجباً إلى الرسول (الشعر السيامي ص١م).‏ 
)١(‏ يقال : أضبّوا » إذا تكلّموا متتابيع] » وإذا نهضوا 

في الأمر جميعاً . 


امد 


فون اقانالشائيق. - كنطاريو ارا "ا 
قال ابن رواحة : فرأيت رسول الله مََّهُ كره بعض 
ما قلت : أفي جعلت قومه أثان العباء فقلت : 
نجالدالناسعن عرض فنأسرهم فينا الني وفينا تنزل السور 
وقد عتم بأنا ليس يغلبنا 
حي من الناس إن عزواوإن كثروا 
يا هاشم الخير إن الله فضَّلمم 
على الرية فضلاً ماله غير 
إفي تفرست فيك الخير أعرفه 
فراسة خالفتهم في الذي نظروا 


(1) البطريق : لقب يطلق على العظيم عند الروم » وكان يلي لقب 
الحا الروماني في الشام » وحينا علت منزلة الحارث بن جبلة الغسافي 
عند الابراطور جوستنيان جعله ملكا على جميع قبائل العرب فيسوريا 
ولقبه فنلارك وبطريق . 

( الشعر السيامي للأستاذ أحمد الشايب ص اح ) 


5 


ولو سألت أو استنصرت بعضهم 
في جل أمركما آووا ولا نصروا 
أنت الني ومن يحرم شفاعته 
بوم الحساب فقد أزرى به القدر 
فثيّت الله ما أتاك من حسن 
تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا 
فأقبل الني عَكلَهُ بوجبه مبتسما وقال : « وإياك فتيّت 
الله يا بن رواحة » . وروى هشام بن عروة عنأبيه قال:سمعت 
أبي ''' يقول: « ما سمعت أحدا أجرأ ولا أسرع شعر؟ من أبن 
رواحة . سمعت رسول الله عله يقول له بوما: ( قل شعر 
تقتضبه الساعة وأناأنظر إليك) فانبعث مكانه يقول : 
إفي تفرست فيك الخير أعرفه 
والله يعم أن ما خانتي البصمر 
أنت النبي ومن يحرم شفاعته 
يوم الحساب فقد أزرى به القدر 


للد 


. هو الزبير بن العوام رضي الله عنه‎ )١( 
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فثدّت الله ما آتك من حسن 
تثبيتموسى ونص رأ كالذينصر وا"3 
قال هشام بن عروة عن أبيه : فثبته الله أحسن الثبات 
كل فير وتكت له أروات اللنةافبعلها خهيدا 7٠‏ 
وكان شعراء قريش ينالون من هذه الدعوة الجديدة مثل 
عبد الله بن الزتبعرى وأبىي سفيان بن الحارث بن عيد المطاب» 
ابن ع الرسول 2َِتَه » وقد كان أشد الناس عداء وهجاء له » 
ثم أسلم هوواين الزبعرى» وكفرا عن زلاتهما وعما فرط منبما . 
قيل لارسول ينه قبل إسلامه) :إن أبا سفيان ييجوك» 
فقام ابن رواحة » فقال : «يا رسول الله ائذن لي فيه ' فقال 
َيِه : «أأنت الذي تقول : فثبت الله ...؟ »© قال : نعم 
يا رسولالله » أنا الذي أقول : 
)١(‏ في رواية ابن هشام : 
إفي تفرست فيك الخير نافة" 2 فراسةخالفتفيكالذينظروا 
أنت الني ومن محرم نوافله والوجه منه فقدأزرى بهالقدر 


)0 الطبقات (١ه)‏ أسد الغاية ( :وه ١‏ )الاصابة (1:ا1.؟) 
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فثبت الله ما أعطاك من حسن 
تثبيت موسىونصرا كالذي نصروا 
فقال مَكلَّهُ : « وأنت فعل الله بك مثل ذلك » فوثب 
كعب بن مالك » فقال : « يارسول الله ائذن لى » فقال مَكِْهٍ : 
« وأنت الذي تقول :هت ... » فقال : نعم يا رسول الله 
أنا الذي أقول : 
يت سعد أن قدالارينا. لمن الب الدلات 
فقال لله : « أما إن الله لم ينس ذلك لك » '" . 
وقال الرسول عَيلّه مرة لابن رواحة في سفر : « انزل 
فحرك بنا الركاب » وكان عبد الله قد انصرف عن الشعر 
إلى القتال والسياسة والعمل من أجل الدعوة الجديدة » فقال: 
« إفي قد تركت قولي ذلك » فقال لهعمر : « اسمع وأطع » 
فنزل وهو يقول : 
يارب لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فانزلن سكينة علينا وثيّت الأقدام إن لاقينا 
7 الن فو ظ 


جمس 


الكافرون '' قديموا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 
فقال الني عن :«الليم ارحمه »فقالعمر رضي الله عنه: 


2 
«وجبت» 9 


ولعل ترك عبد الله لقول الشعر كان بسبب ما ورد في 
التتزيل الحكم : ( والشعراء يتّبعهم. الغاوون» آلتز أنهم 
في كل وادرهيمون »وأهم يقولونما لا يفعاون » . روى هشام 
عق افد :ه210 لف ننه" الآله الكرمة كال عبن اللدت 
رواحة : « قد علالله أنى منبم !» فأنزل الله تعالى فيه 
وفي صاحبيه : حسان وكعب » قوله تعالى : « إلا الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات » وذكروا الله كثيراً » وانتتصروا من يعد 
ما طلنواة وسيل الذن طاوا أى متقب تقلتوق 7 . 

وعدا الانتضاء هدات انس غك الله و نفس ماية:: 

)١(‏ في الأصل : إن الكفار 

(؟) الطبقات » ومعنى وجبت : أي وجبت له الشهادة وسينالها . 

(*) الاستبعاب (51:1") والآنات هي :779-774 من سورة 


الشعراء . 


لإ 


حسان وكعب » إذ جاؤوا الرسول وهم يبكون لما حسبوا 
من ذم القرآن الكرع لهم  .‏ 

ولعبد اللهفي الرسو لأماديح كثيرة » عدّه بها المتقدمون 
من كبارشعراءالاسلام » إلاأن ما وصل إلينا من شعره قليل » 
لايكاد يعطي فكرة واضحة عن مناحيه الفنية . وكان مما 
مدح به الرسول يَكْلَّهِ - وقيل إنه من أحسن ما قال : 
لوم تكن فيه آيات مبينة كانت بدييتهتنبيك,الخبر 

وكان رسول الله عله يأمره بقول الشعر في أعدائه» 
حدّث جويرية بن أسماء قال : بلغني أن رسول الله له قال : 


« أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن » وأمرت كعب بن 
3( 


للق 


مآلك ققال:وانضيق + وأفرت عبان نف زواع 6 
7 3 و انه ليق 
وقال موسى بن شبة : سيعت أبا و جزة السعدي 
(5) الإصابة (:لاء) . 
)0 الأغافي (16:ه؟و؛:0) . 
(م) أو وجزة السعدي : يزيد بن عبيد السامي السعدي » أصله 
من بني لم » كان منقطعاً إلى آل الزبير » سكن المدينة ومات بها 
سنة ."اها. 


يقول : قال رسول الله عله : « ليس شعر حسان بن ثابت 
ولا كعب بن ذلك و لاتسد لان زر كن را مر لد 

تنزييا لشعرهم أنيكون في مساق الشعراء المذمومين »من 
رجال الفحش في القول والبذاءة في اللسان .ما كان يكرهه 
رسول الله عَلِنْوٍ ويذمه كتاب الله عز وجل . 


)1 الأغاني (5:11) . 


|| 5 
بو : 
عله 


وفبه من 
من شعر ٠ ١‏ 

بن رواحة ما 

لم يرد من قبل في 

في الكلام عنه 


التووائنتف 


شعو أبن وواحة : 

م نجد لعبد الله ديوان شعر مموع ؛ بل يكاد يكون مامر 
من شعره مع ما سنروي له كل ما احتفظ به الرواة من كلامه» 
وهو في موعه لا يكون ديوانا يصح أن يقال لقائله إنه شاعر 
متفنن »حتى إن الآغراضالتي| كثرمن القولفيها » والخصائص 
الي رويت عنه في شعره؛من أنه كان يعير المشركين بش ركهم؛ 
وغيرها مما تتميز به شخصيته الفنية » لا تكاد تظبر بينة 
من مخلفاته الباقية . 

ويظهر أن العصور الأولىكانتتعرف كثيرا منأقواله» 
حتىعده أبوزيد القرشى صاحبالمهرة من أصحابا مذ هبات» 
- وهن للأوسوالخزرجدون غيرهمن العرب _فجعل المذهبة 


520-0838 


الثانية لابن رواحة ''' » والأولى لحسان بن ثابت » وذكر ابن 
سلام المحي صاحب طبقات الشعراء :أن عبد اللهين رواحة 
أحد الغعراء: الثلاثة التخول من شهز اء القزق العروينة "7 
وذكر أنه ليس في طبقته أسود منه '" وأنه كان يناقض 
في الجاهلية قيس بن الخطم شاعر الأوس 

ولكن أين هي النقائض ؟ ذلك ما ريدونه ابن سلام * . 


وأورد له القرطي قصيدة في رثاء حمزة » ومن الغريب 


) 5 01. 
ولد اكعرهة قرية هات لقا ووز موادي ). 
) 


و6 +) أسود منه : افر امه 5 


(١ 
(١ 


(4) «المناقضة في الشعر : أن ينقض الشاعر ما قاله ساعر سقه 
إلى القول في الحجاء أو الفخر » فيعمد الآخر إلى الرد على الأول هاجاً 
أو مفتخراً » ملتزماً البحر والقافبة والروي الذي اختاره الأول » فلا 
بد من وحدة الموضوع فخراً أو هجاء أو سياسة أو رثاء” أو نسباً أو 
جملة من هذه الفنون المعروفة ؛ إذ أن الموضوع هو حال المناقشة ومادة 
النقائض . ولا بد من وحدة البحر لأنه الشكل الموسيقي الذي يجمع - 
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أن حماسة أبىي عَم لاتضم من أو هلما إلى آخرها بيت واحداً 
منسوبا لابن رواحة » وكذلك مفضليات الضَّي من مجاميع 
المتقدمين ,» وأن ابن قتيبة للم يذكره بين الشعراء في كتابه 
نتف جمعناها من هنا وهناك حتى تم لنا ما تراه » فلعل شعره 
قدضاع قبيل القرن الثاني » فلم يعرف عنه غير القليل مما 
تعقيناه » راجين أن يصبح ديواناً كاملاً مع الأيام . 

أولاً : شعره الذي قاله في الجاهلية : 


ح بين النقيضتين »ويجذب إلبه الشاعر الثافي بعدأن مختاره الأول . ولا 
بد من وحدة الروي” فذلك هو النهاية الموسيقية الماكررة » التي تعد 
جزءاً من النظام الموسيقي العام للمناقضة » ولا بد من وحدة حرة 
الروي - على الأغلب ‏ إقاماً لذلك التنسيق الوزفي . 

وأما المعاي فالأصل العام فيا المقابة والاختلاف ؛ لأن الشاعر 
الثافي همه أن بفسد على الأول معانيه » فيردها عليه إرف كانت هحاءء 
ويزيد عليها » أو يفسرها لصاللمه » أو يضع إزاءها ما هو فخر له » . 
( انظر ص «وما يلها من كتاب تاريخ النقائض في الشعر العربي 
للاستاذ أحمد الشايب ) . 


دهمة 


المذتهة وهي إحدى نقائضه )١(‏ 


قال ابن رواحة » وهي مذهبته في المهرة : 
تَذكر بعد ما شطت نجودا وكانت تيمت قلبي وليدا 
كذي داء يرى في الناس يش ويكتم داءه 0 عيدا 
تصيد عورة الفتيان حتى2 تصَيِّدهم وتشنأ أن تصيدا 
فقد صادت فوّادك بوم أبدت أسيلاً خده صلتاً وجيدا 
تزين معاقد اللبات منها شنوفا ف القلائد والفريدا 
فإن تضنن عليك بما لديها وتقلب وصل نائلها جديدا 


)١(‏ رجحنا أن تكون هذه القصبدة من نقائض الشاعر التي رد بها 
على قبس بن اطي » لورود نقيضة تشهها في ديوان قبس أوها : 
صرمت اليوم حبلكمن كنودا 2 لتبدل حبلها حبلا جديدا 
وفيها يقول : 
عل تناك كل يتسا حظ. اله و ميدع عينا 
وفي هذا الببت إسارة إلى أنهم ملوك » ولذلك أجاب ابن رواحة 
بقوله الآفي : « زممتم ... » وترجح ببذا أن تكون المذتهة نقيضة وإن 
تشر إلى ذلك المهرة . 


لعمرك ما يوافقني خليل 

إذا ما كان ذا أخلف كنودا 
وقنط كل القافل كن فر 

إذ :1 اقلقنة بعائلةةر دروا 
فذا خرب القوات يفا 

الم ست يا ددا 
قدوراً تغرق الأوصال فيا 

خضيبا لونما بيضا وسودا 
1 اند 

تجدنا نحن أكرمها جدودا 
وأغلظها على الأعداء ركنا 

وأليها لباغي الخير عودا 


. تردها : تؤرها‎ )١( 
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وأخطبيا إذا اجتمعوا لآمر 

وأقصدهما وأوفاها عبودا 
إذا تدعى لشأر أو لجار 

فنحن الآكثروت بها عديدا 
متى مااع .بشم يبن «عوفت 

تجدني لا أغ ولاوحيدا 
وحولي جمع ساعدة بن عمرو 

وتم اللاث قد لبسوا الحديدا 
زعم أفا نلتم ملوحا 

ونزع أنا” الجا ميسيندا 
وما نبغي من الأحلاف وتراً 

وق 1لا لكر فو امنود 
وكانف نساوؤم في كل دار 

يكن ادامر ويدوا 


امهة- 


تركنا جحجى كبنات فقع 
وعوفاً في مجالسبا قعمودا 

ورهط أبى أمية قد أبحنا 
وأوس الله أتبعنا تُغحودا 

وكنمم تدعتوق يوة. مثالا 
ألان وجدتم فها يودا 

وقد ردوا الغنائم قٍ طريف 
وا ورهط أبي يزيدا 
وكان مما قيل في غزوة بن النضير مناقضات كثيرة » 
فقال عبد الله - فيا أوردابن هشام ‏ يرد على عباس بن 
مرداس » وقيل إن القصيدة لكعب خلافآ ارأي ابن 


للف 


هشام : 





ابن هشام (/10؟) . 
884 سس 


لعمري لق دحلّترحى الحر ب بعدما 

أطارت لؤيا قبل شرقا ومغريا 
بقية آل الكاهنين وعزها 

قال دا ا هيد ألا 
فطاح سلام وابن سَغية عنوة 

وقيد ذليلآ للمنايا ابن أخطبا 
وأجلب يبغي العز والذل يبتغي 

خلاف يديه ما جنى حين أجلبا 
كتارك سبل الآرض والحزنهمه 

وقدكانذافيالناس أكدىو أصعبا 
وقان وعزال وقد صليا بها 

وما غيب عن ذاك فيمن تغيبا 
وعوف بن سامىوابن عوف كلاهما 

وكعب رئيس القوم خان وخيبا 


-١.هءاش‎ 


فبعداً وسحقا للنضر ومثلبا 
إنَ اعقب 


5 5-3 رشاعم 
فتح أو إن الله أعقبا 


ومن نقائضه 


وقال قيس بن الخطم في حرب حاطب وفي حرب 
بعاث ( واليوم الأول على الأوس والثاني على الخزرج ) : 
أتعرف رسها كاطراد المذاهب 


5 9 5 )ع 
لإسواء وحشأغرموقفراكب 





(1) في رواية : لعمرة ركبا غير موقف راكب ( ديوان 
قبن » طبع لبيزيغ عام 1514 »> ص ١‏ اووس وعمرة أم اللعان بن 
بشير الأنصاري وأخت عبد الله بن رواحة يم مر » وقد ذكرها 
قدس في كير من سّعره كقوله : 

لعمرة إذ قله معحب فأتنى بعمرة أتنى بها 

وقبل : تغنى مغن في المدينة بحضرة النعان بن بشير فقال : 

أجد بعمرة غنانها 2 فتحبر أم شساننا سّانها 

فقبل للمغني : اسكت ؛ فقال النعان : لم بقل بأسأء وإنا قال 
( وهو مما في القصدة ) 0 


اوه( 


فأجابه عبد الله ناقضاً عليه قصيدته » متغزلاً يليل 
أخت قيس », فقال : 
أشاقتك ليلى في الخليط المجانب 
نعمفرشاشالدمعفيالصدرغالي 
بكى إث رمن شطتنواه ول رق ١"‏ 
لحاجة محزون شكا الحب ناصب 
لدنغدوة حت إذا الشمس عارضت 
أراحت له من لبه كل غارب" 
(تبين فإن الحب يعلق مدبرا 
قدا إذا ماخلة لم تصاقب )"" 
ح وعمرة من سروات النسا ١‏ ء تنفح بالمسك أردانها 
( ديوان قبس ص م) 
)١(‏ لم يقف : في رواية ديوان قبس . 
(؟) وراح له من همه كل عازب ( الديوان ) . 
(*)زيادة في رواية ديوانقسس على مافيالكامل لابن الأثير (الكامل 
»./١‏ » الديوان لا ) وكذلك كل ما هو بين قوسين . 


بالاما سه 


(كسوت قتودى عرمساً فنصأتها 

تخب على مستبلكات أوّاحب) 
(تباري مطايا تتقى بعيون+ا 

مخافةوقعالسوطخوصالحواجب) 
إذا عيرت أحساب قوم وجدتنا 

ذوي نائل. فيها كرام المضارب 
نامي على أحسابنا بتلادن 

لفتقر أو سائل الحق واجب 
وأعى هدته للسبيل سيوقتا 

وخصم أقنا يعدما لج ثاعب 
ومعترك ضنك برى الموت وسطه 

مشينا له مثشي امال مصاعب 
برجل ترى الماذي فوق جلودم 

وبيضا نقيآا مثل لون الكواكب 


12ب 


فيحن لا في الدروع: حالم 
معاقلهم في كل يوم كريهية 
معالصدقمنسوبالسيوفالقواضب 
افعرم عب زازه ءاره 
تغلغل حو دو فعوابالرواجب) 
(أباح حصوناً ثم صعّد يبتغى 
مطية حي قي قريظة هارب) 
ولعل منها قوله لقيس في حرب الفجار الأول : حينا 
جرح قيس وأمر أن يحتمي عن الاء . 
دميناك أيام الفجار فلم تزل 
حميافن يشرب فلس بشارب"' 
ولا قال عبيد بن ناقد الأوسيى قصيدته أثر البقيع 


(وهو لوم للاوس ) : 


032 


(5ك-م؟) الكامل ( :م5 ). 


1ت 


لا رأيت بني عوف وجمعهم 

جاؤٌ واوجمع بن النجار قد حفاوا 

قال عمد الله ينقض عليه قصيدته : 

لا رأيت بني عوف وأخوتهم 

كعباً وجمع بن النجار قد حفاوا 
قدما أاخوأ جام الببوق ول 

يفعل بكم أحد مثل الذي فعاوا 
ولا قال قيس بن الخطمم قصيدته(بعديوم مضرس ومعبس ) 
التي فيا : 
ألا أبلغ بني ظفر. رسولا 

فلم نذلل بيثرب غير شهر 
قال له عبد الله بن رواحة : 
كذبت لقد أقت بها ذليلاً 

تقيم على الهوان بها وتسري"" 


. )”.7:1١( ديوان قبس صهم وابن الأثير‎ )١( 
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ثانياً : شعره الذي قاله في الاسلام : 
في جيش السويق 
وقال عبد الله في بدر الآخرة حينا كانوا ينتظرون 
أن سضشان لمعاده 4 ورجع المشركون 4 وسموا 07 
0 1 1 0 اك 
الوق د وانقدها ابو زيد الآنصاري لكعب بن مالك _: 
وعدنا أبا سفيان بدراً فم نحجد 
لمعاده صدقاً وما كان وافياً 
فاقسم لو وافيتّنا فلقيتتنا 
لبت ذمياً وافتقدت المواليا 
ركنا" يه أوضال: عسة براه 
وعمراً أب جبل. تركناه ثويا 
عصيمم رسول الله »ف لدينم 
(0) ابن هشام (سسمم) . 
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فإني وإن عنفتموني لقائل 
إفدى لرسول الله أهلى وماليا 
أطعنا ول تعئله فيتا بشيرة 
شبابا لنا في ظامة الليل هادي 
رثاء حمزة 
وقال يبكىي حمزة رضي الله عنه : 
بكت عيني وبحق لها بكاما 
اا الك لي 
على أسد الإله غداءٌ قالوا : 
أحمزة ذام الرجل القتيل ؟ 
)١(‏ هذه القصيدة أوردها القرطي )١84--144/4(‏ لعبد الله 
ابن رواحة » و كذلك أوردها ابن إسحاق . أما ابن هشام فقول : 
أنشدنها أبو زيد الأنصاري لكعب بن مالك (سيرة الني : )١48/(‏ » 
ويروا صاحب أسد الغابة لكعنب أو لعبد الله . 
)١(‏ في ابن هشام : (ولا العويل) . 


عداليام | -ه 


00) 


أصيب المسامون به جميعاً ش 

هناك » وقد أصيب به الرسول 
أبا يعلى لك الأركان هدت 

انق واللاحه الى" الرضيول 
عليك سلام ربك في جنان 
لا يا هاشم الآخيار صبرا 
000 الله مصطير كريم 

بأمر الله ينطق إذ يقول 
ألا من مبلغ عنى ليا 

فق التو بخائلة دول 
وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا 

وقائعنا بها يشفى الغليل 


. حرب تدور‎ )١( 


ممظ1_- 


نسيم ضربنا بقَليب" بدرر 
غداةَ أتام الموت العجيل 
غداة ثوى أبو جهل صريعاً 
عليه الطير حائة تجول 
وعتبة وابنه آخرًا جميعاً 
نا ةا قد اند 
ومترّكنا أمية جلما 
وفي حيزومه لذن نبيل زف 
وهام ” بني ربيمة سائاوها 
ففي أسيافنا منها فلول 
ألا ياضد لاتبدي شاتا 
بحمزة إن عزكمٌ ذليل 
(1) القليب : البثر لا يعبل لها حافر . 
(؟) المجلعب : المصروع :إما متا » وإما صرعاً سديداً . اللّدن: 
الرمم اللين . اليزوم 1 الصدر ٠.‏ النبيل :. العظم 
(*) الام : جمع هامة وهي الرأس . 


دة٠‏ زه 


ألا ياهند فابكي لاتلي 
فأنت الواله العبرى الهبول 


للف 
فتلى بتر معونة 
عبد الله بن رواحة يبكيه '' : 
رحم الله نافع بن بديل رحمة المبتغي ثواب الجهاد 
صابر» صادقءوني إذا ما أكث رالقومقالقو [السداد 
وبعك : 
فبذا ماوقعإلينامنشعر ابن رواحةرحمهاللهورضي عنه . 
(1) الواله : سُديدةالحز ن والفاقد . الهبول المرأةالثا كل (التكول) 
وهند هذه هي زوج أي سفيان » وهي التي لا كت كبد حمزة يوم بدر 
غغنظأ وحتقاً !! 


() ابن هشام (” : هم) . 
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يتب فاصم 


في تواريخ الآمم عبقريات» هي صفوةمزاياها »وخلاصة 
طباعبا وسجاياها » تتمخض عنبا الأيام » في العصور بعد 
العطون > واتتقق متنا الأؤازة ف العتوا ف د الفقر ات 
وهي فيجميع الأمم كالكواكب التيلا تبدو كل حين »ولاتعرف 
قافنا فى كل وان هري فرق انعفد رمو ارات 
العالمية » والقلة في الخالدين على وجه الزمان . 

ولقد تأت على الأمم حقب » تقفر فيها آفاقها من أشباه 
ا 
حتى توشك أن تغيب في ضياع » وتتيه في ضلال » إلى أن 
شح لاف الفذف ها رش مون التور بدا اوور يليا 
لله في السبيلالسويء والمنبج القوم» فتحفها العناية »وتنقذها 
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الهداية » فإن كان فيها بعدئذر أصالة العرق » وكرم السجايا » 
فقد صقلت بلاهتداء إلى الخير » ولمع جوهرها » وشعت 
عبقريتها » وجاءت بعدئذ بإلعجب العجاب » وخلدت 
على الدهور والأحقاب . 

كذلك كان شان أمتنا ؛ عاشت قبل الاسلام حياة هي 
أشبه بالضياع » مع ما كات فيها من كرم النفوس » وصفاء 
الطباع . 

كانت خيرة سجاياها في غير الطريق القويم » وصفوة 
مزاياها لا تعرف الهج المستقيم »كانت تدور في أفلاك العقائد 
المنحرفة » على تعدد مناحيها » وكثرة مراميها . 

كانت تخضع لنظم بالية من تقاليد الضلالة والأنانية 
والعصبية » وهي كلها لا تطفىء ناراً » ولا تكبح جماحا 
إلا مقدار ما تستجيب للأنانية الظالمة والحمية الطائشة . 

كان ينقصهاالشعور العميق الذيير بطهابالخالق عزّوجل» 
والذي يكون المثل الأعلى للمجتمع الفاضل الكريم»وهذاالشعور 
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الدقيق هو الذي يصفي القلوب من أضغانهاء والنفوس من 
نزعاتها » والعقول من مكائدها » وهوالذي يأخذ على يد الجبار 
فيكسر من شرته »وينيرالطريق للسادر فيفيق من غفلته » 
ويسد السبيل على المةادي فيتزع عن ضلته . 

هذا الشعور العظم الذي كان ينقص محتمعنا القدم 
هو الذي يحتاج إليه كل مجتمع بريد لنفسه النجاة » والسعادة 
الكاملة في الدنيا والآخرة . 

ولقد تبأ هذا لأمتنا على أكمله وأفضله بالهدابة الحمدية » 
النور المرشد ء والدليل الصادق » والناصح الآمين . 

ولقد صارع المداية باطل ما كانوا يألفون » ولكن' 
من صارع الحق وتعداه »صرعه الحق وأرداه » ولو 
طال الصراع وبعد مداه . وفي غمرة ذلك الصراع 
القاسي انجلت عبقريات رائعة في أمتنا » ما كنا لنعلم لبا 
شبيهاً من قبل » ولعل الزمان لايأقي بأشباهها من بعد . 

لقد كانت عبقريات متعددة الجوانب » مختلفة الآفاق» 
على قلة مايكون ذلك في دنيا الآنام . 


5 


ذلك أن ف الآمم رجالا يتميزون في ناحية من الفضل 
مفردة أو في ناحبتين » كالشاعر الحق مثلا » لايعجز عن النثر 
الجيد وكالمشرع في القاون»لايثقل عليه حسن الخطاب » 
كل ذلك ما يكونمع المنحى الولف صلة وقرابة .أما أنيجيد 
المرء ناحيتين من الفضل متباعدتين جداً » فقاما يكون إلاعند 
الأكذاة مخ الداسن: . 

على أن في عبقريات أمتنا شيئاً من هذا عجبا »فقد أنبتت 
هداية الاسلامضروياً مزالعبقريات» متباعدة النواحي» متعددة 
الآفاق » مع الإبداع والتجويد في كل منها . 

فأبو بكر رضي الله عنه ؛ صاحب الفكر الراج م ؛ 
والاستشارةالمتميزة»والوزير الآأولفيدولة الاسلام»فقيه عميق» 
وقاريء بحواد ثم هوقائدبارع: يتحمل تبع ةم لةيقودها بنفسه» 
إذ يوليه الرسول ميته ثقته في قيادته الحربية » إلىجانبما كان 
عليه من استشارة وورع وفقه ومزايا كثيرة تكاد لاتعد . 

وعمر رضي الله عنه ذو السطوة والهيبة والحك الحازم» 
كان من أفقه ماعرف تاريخ الاسلام » حتىكان فيعظاء الاسلام 
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من يستقصى أحكامه العادلة » وأقضيتهالدقيقة »وقد ذكر عن 
تتروين السيؤ ما اهن كنا زا الكايلين اتدكاخ أغل اليا 
بأقضية عمر » فسمي راوية عمر . 

وكان عمر فوق هذا قائداً لقوة أولاه فيهار سول الله لله 
ثقته » وجعل تبعتها عليه في قتالالمشركين. 

وكذلك كان على رضي الله عنه باب المعرفة والعلم»وسيد 
الأبظالنوع التشال.وكذلك ول ى يقي الأصحاب والتايعن 
من أولي العيقريات المتعددة المتفتحة بفضل هداية الاسلام » 
وكذلك تقول في بعض من جاء بعدهثم . 

ولف اندض وزاخنة أرضئ الدع قاع انق 
ع ورفيقه » الذىلا يكاديغيب ذكره من أول إسلامه إلىأن 
لقي الله شبيداً فيمؤتة »لعله من أكبر الآمثلة على تلك العبقرية 
المتفتتحة بالإلحام » المتعددة الجواتب بالاسلام» كا مر من قبل . 

كان فيالجاهليةزعيمًوسيداً فيقومهالخزرج »وكازشاعرا 
يناقضالشعراء »وإذا عدت تقائضالشعرالحجازي فيالجاهلية» 


١6‏ سه 


ذكر عبد الله بن رواحة » ومنافسه قيس بن الخطيم من كبار 
التناقضين . 

وجاء الاسلام فإذا هو تقيب في النقباء الاثني عشر 
من الأنصار في مطلع الدعوة » يوم كانوا في منى يتخفوت 
من النأس » ويتهيأون لنشر الدعوة في يثرب . 

وتصاحب حياة ابن رواحة رضي الله عنه » فإذا هو 
في بجلس شورى الني عَِتهُ » يسأل عنما يفعل بأسرى بدر 
فيشير باستئصاهم » وإذا هو في الخندق يحفر وينظم الشعر 
وبرتجز الناسبه » وإذا هو في بقية المشاهد مع رسول الله يِل 
يدافع عنه بلسانه في الرد على شعراء قريش »وبيده في قتال 
المشركين » حتى يشهد العمرة آخذا بزمام ناقة الرسول عَلله 
فيطواقه. - 

فإذا كان بوم مؤتة كات القائد الثالث للجيش بعد زيد 
وجعفر رضي الله عنهم جميعاً » ويستشهد الثلاثة » ويعود 
بالجيش خالد بن الوليد » الذى كان تحت إمرة أو لك القواد 
ايداف ْ 


١950‏ عا 


وتنظر قبيل مصرع ابن رواحة » فإذا هو خطيب » 
شاعر » فارس » مؤمن غاية الإعان » ذو رأي سديد »وشجاعة 
نادرة » وإخلاص لا يكاد يفوقه فيه غير القليل . 

وكذلك كانت حياته قبل استشهاده : صحبة خالصة » 
وإعاناعميقاً »وشجاعةنادرة » وشعراً جيداً »وتفانماًفيالدعوة» 
ذياد؟ عنها باليد واللسان . 

وفي كل مشاهده مذ عر فناه بالاسلام إلى أن شهدنا مصرعه 
في مؤتة يمثل آفاقاً من العبقرية الملبمة » وتفوقاً في مناحي 
الحياة المتعددة, مما لا تكاد نجد له شبهاً في الآمم الباقية . 

تلك واحدة من عبقريات أمتنا» صقلتها هداية الاسلام » 
ووجهتبها وجهة الإهان الصادق » لتشارك المشاركة الفعالة 
في حياة الأمة » ورفعة شأنها » على اختلاف الآفاق التي جالت 
فيها» فإذا قلت : هذه أمتناء فَإِنما من دان ساد رتور 
صاف » وحياة متعاونة » وإيمان عميق » وإخاء صحيح » 
وبناء ثابت » ثم إنها عبقريات خالدة على الليالي والأيام . 

إذا قلت : هذه أمتنا » فإنغا هي الأعمال الخالصة والأبجحاد 


التي أرسوا بنيانها للحياة الدنياوالحياة الآخرة » وم يكن ذلك 
بغير هداية الاسلام » التي أخرجت العقول والقاوب والضائر 
من الطامات الى الغون . 

فاللهم ثبت قاوبناعدينك »وأهمنا السداد من شريعتك: 
والكن لقا و هته اللادا 'مسفة وق لاخر جيعة وفنا 


-١18- 


حائمة 

وبعد » فإلى هنا ينتبي بنا الكلام عن ابن رواحة » وقد 
عهنا انيه حفة فن “وماق كمسا قرا عن «فضائله وسافن: 
وخصائصه » فإذا هو فكرة سامية» وإخلاص بالغ . 

وماكان الحافز الأول لاستطلاع آفاق حياته » وجمع 
ما وجد منشعره »غير أحياء مثال نحن في حاجة إلى شبيهله» 
واعتزاز. بماض مترع بالبطولة والمجد » فقد كثرت الآمثلة 
الزائفة في الحياة » وترددت الدعوات إلى طرح الماضي الجيد » 
وأخذت طائفة من ناشئتنا المرجوة للأيام » تنطبع بمؤثرات 
أهواء. ليسن في واحد منبا حية للدت » أو غيرة غل الآمة+ 
وإغا هي منازع تنشد مادية الحياة الجافة » وتتهالك على مطامع 
املد انان 

ألا وإن المثالية الرفيعة أجدر بالآمم الناهضة » وأشرف 
للجماعات الداعية » وإلى مثل ذلك فلمعمل العاملون . 

ولله امد والمنة أولاً وآخراً . 


هو 


امرمبيع 


) أحاديث الدعر : ( مخطوط لدى المؤلف من القرن السادس‎ - ١ 
. للامام عبد الغني بن عبد الواحد الماعيلى‎ 

؟- أخبار الأمم والملوك : لأبي جعفر مد بن جرير الطبري 
ط - مهم (وس؟١‏ القاهرة و ط 1855 . 

الاستيعاب : لأبي مر يوسف بن عبد الله بن عبد إلبر القرطبي 
ط ‏ و١م١‏ حيدر أباد ط ‏ روح (/وم؟١‏ القاهرة . 

؛ - أسد الغابة في معرفة الصحابة : لأبي المسن علىبن مد المعروف 
بابن الأثير ط ‏ ١٠م«‏ القاهرة . ١‏ 

ه - الإصابة في تمبيز الصحابة :لأحمد بن عليين حجر العسقلاني 
ط - مهم ١/وم؟ ١‏ القاهرة . ط ‏ بم( هم( القاهرة . 

5 الأعلام : ير الدين الزركلي ط ‏ ه519//14١‏ القاهرة . 
والطبعة اجديدة . 

٠‏ - الأغافي : لألي الفرج على بن الحسين الأصفهاني ط ‏ قديهة 


بس( وحديثة ١407/1846‏ القاهرة . 
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الأمالى : لأي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ط - 
0 القاهرة . 
إمتاع الأسماع : لتقي الدن أحمد بن علي المقريزي ط - 1١411١‏ 
القاهرة . 
٠‏ - تاريخ النقائض في الشعر العر لي : لأحمد || لشايب ط 0 /١©‏ 
5 القاهرة . 
١‏ - تفسير القرآن العظيم:لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمثقي 
ط  1407/١0‏ القاهرة وطبعة بيروت » وطبعة الشعب (القاهرة) . 
جمهرة أشعار العرب : لأبي زيد جمد بن أبي الخطاب القرشي 
ط - .عمو القاهرة . 
١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء :لألي نعيم أحمد بن عبد الله 
الاصباني طً_- سوا القاهرة . 
١4‏ -الماسة :لأبي تام حبيببن أوس الطافي ط ‏ 141/1 
القاهرة . 
١١‏ حياة الصحابة محمد يوسف الكاند هلوي ط دار القلم بدمشق 
91ل . 
١‏ حياة جمد (مللع ) :لحمد حسين هيكل ط ‏ هم القاهرة . 
١‏ - خزانة الأب ولب لباب لسان العرب : لعبد القادر بن جمر 
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الغدادى ط 9غ +1 القاهرة وقديمة ط ‏ وة؟! القاهرة . 
ْ اتن : محمد كرد علي ط - 16 دمشق . 
5 -دائرة المعارف الاسلامية : ( بالافرنسة ) لطائفة من 
المستشرقين ط  ١418‏ لبدن .. باريز . 
ديوأن قمس بن الخحطيم : رواية ابن السككيت طب ١914‏ 
١‏ سيرة الني ( لقع ) : لعبد الملك بن هشام ط ‏ هه ١/١‏ 
القاهرة . 
7 شرح سشواهد المغني : لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي 
ط ‏ 9٠م«‏ القاهرة . 
+ - رغبة الآمل من كتاب الكامل : ( شرح كمل المبرد ) : 
لسيد بن على المرصفي ط ‏ 9707/1845 القاهرة . 
كر السياسي : لأحمد الشايب ط ‏ ه44١‏ القاهرة . 
ه” ‏ الشعر والشعراء:لأبي جمد عبدالله بن مس بن قتببة الدينوري 
ط - 9«( القاهرة . 
٠١‏ - ضبط الأعلام : لأحمد تبمور ط - 144107/175 القاهرة . 
7 - الطبقات الكبرى: لابن سعد طبع لنة نشر الثقافة الاسلاممة 
ط ‏ مهم القاهرة ط ‏ م١‏ لبدن . 
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م؟ - حلبقات الشعراء:لألي عبد الله بنسلام اللمحي ط ‏ #القاهرة. 

8 العمدة : لأبي علي الحسن بن رسيق القيرواني ط ‏ برهم١‏ 
ع١‏ القاهرة . 

٠‏ - عبيون الأخمار : لألي جمد عبد الله بن مسل بن قتببة الدينوري 
م مره م١‏ القاهرة . 

-١‏ الكامل ( في التاريخ ) : لعل بن مد المعروف بابن الأثير 
ط-64هم١‏ لبدن » ط - مم١‏ القاهرة . 

7 _معجم الأدباء : لياقوتط .0ه 1/ مه ١القاهرة»17٠١‏ لبدن. 

عم - معجم الشعراء : لألي عبد الله جمد بن عمرات المرزبافي 
ط - ووم القاهرة . 

وم المفضّدات : لألي العياس المفضل بن مد الضى ط ١76‏ 
القاهرة . ١‏ 

هم - المؤتلف وامختلف : لألي القاسم المسن بن بشر الآمدي 
ط ‏ ووم! القاهرة . 

جسم - الموشح: لأبيعبدالله جمد بن حمر انالمرزباني ط_م م( القاهرة. 
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ميس 


عبد الله أمير لعاصة الاسلام 
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إيذا 


يخا 


في الحندق 
في المريسيع 
سرية عبد الله لأسير بن رزام 
ف الحديسة وجمرة القضاء 
الأمير الشبيد في مؤتة 
مناقفه 
ابن رواحة المحدث 
الديوانف 
سّعر ابن رواحة 
سّعره الجاهلي 
كك لاد 
عبقرية ابن رواحة 
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زعام اشابين 


شل ةكابية هادفة مركم درُعهدم لسامس ف سا ميادس 


تترجم هذهالسلسة لأعلام المسامين وقادتهم» الحداة الدعاة الخلصين» 
الذين عاسوا لهذا الدين : مخدمونه » وسذلون النفس والنفيس من أجله » 
والذين كان همهم الأعظم في حباتهم نصرته » ووفع لوائه » ودعوة الناس 
إلله » واهدة أعدائه بالقلم واللسان أو بالسف والسئان . 

وستسدع إنساء الله تعالى ارجا لا تالاسلام العظام» من عبد الصحابة 
رضي الله عنهم وإلى يوم الناس هذا » وستكون بعونه تعالى فتحا جديداً 
في عرص تاريخ الاسلام » مثلا في سير أعلامه » الذين كارف هم أ كبر 
الأثر في حماة المسامين وتارسخهم على مر" العصور . 


يشترك فى تحريرها نخمة من أصحاب الأقلام الاسلاممة الواعمة 
في تحويرها به من م الاسلامية الواعم 


ا 


